


افتتاحية

 المجلس الأعلى للرابطة:
وقفة قوية ونبيلة مع الحق والعدالة

شهد مقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي 

في مكة المكرمة؛ قبلة المســلمين ومأوى أفئدتهم 

وعاصمتهــم الكبرى المقدســة، التئام المجلس 

الأعلى لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثالثة والأربعين.

هذا المجلس الذي التأم أخيراً، شهد حضور 45 عضواً من كبار 

علماء الأمة وحكمائها، ذوي الفقه والرأي، والمشورة والحكمة، 

والتأثير والتقدير؛ في محيطهم الإسلامي الكبير، ومنهم كثيرون 

يتقلدون مسؤوليات رسمية رفيعة في بلدانهم ويحظون بتقدير 

عالمي، وهم يجتمعون مرة كل أربع ســنوات برئاسة سماحة 

المفتي العام للمملكة العربية الســعودية رئيس المجلس الأعلى 

للرابطة الشــيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشــيخ، وبحضور 

معالي الأمين العام نائب رئيس المجلس الشــيخ الدكتور محمد 

بن عبدالكريم العيسى.

ناقش المجلس جملــة من الموضوعات، منطلقــاً في ما تناوله 

من ميثاق الرابطة التأســيسي، وقد تصدرت مناقشاته قضية 

فلســطين، التي جدَّد المجلس تأكيده على أنها قضية المسلمين 

الأولى، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في سوريا واليمن، ومأساة 

مسلمي الروهينغا، علاوة على مكافحة أفكار الجماعات المتطرفة 

مثل القاعدة وداعش ومن في حكمهــم، وأهمية تعزيز الحوار 

بين أتباع الأديان والثقافــات بآليات فاعلة ومثمرة. كما ناقش 

المجلس أوضاع المسلمين في الدول ذات الأكثرية غير المسلمة.

وهنا مناسبة للتذكير بميثاق رابطة العالم الإسلامي التأسيسي 

الاستثنائي شكلاً ومضموناً. هذا الميثاق الذي اجتمع فيه أعضاء 

الرابطة على عقيدةٍ وعهدٍ لله تعالى لا لغرض ســياسي أو طمع 

دنيوي. وجــاء في مضمونه المهيب: »نحن أعضاء رابطة العالم 

الإســلامي الممثلين له؛ تمثيلَ عقيدة وإيمان، نعاهد الله تعالى 

على:

ـ أن ندعو الأمم عامة إلى التسابق في ميدان العمل لخير البشرية 

أفرادها وإيجاد  الاجتماعية بين  العدالة  وإســعادها وتحقيق 

المجتمع الإنساني الأفضل.

ـ أن نشهد الله على أننا لا نريد إفسادًا لأمر أحد ولا سيطرة ولا 

هيمنة على أحد.

ـ أن نبذل قصارى جهدنا في توحيد كلمة المسلمين وإزالة عوامل 

التفكك المحيقة بالمجتمعات الإسلامية المنتشرة في بقاع الأرض.

ـ أن نساند كل ما يدعو إلى الخير.

ـ أن نعلن لا شعوبية ولا عنصرية في الإسلام.

ـ أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض بطريق إيجابي سليم.

ـ أن نستخدم جميع ما نملكه من وسائل روحية ومادية وأدبية 

لتحقيق ما نصبو إليه في هذا الميثاق«.

يا لــه من ميثاق، يعكــس حقيقة ما تجســده رابطة العالم 

الإســلامي وما تعمل من أجله وما تصبــو إليه؛ من الخير إلى 

الخير وبعمل الخير، للجميع أمماً وشــعوباً وقبائل، بلا تفرقة 

أو تمييز أو تحيُّز. وتعكس تمثيلها الصادق للدين الإســلامي؛ 

دين الرحمة للعالمين، وللشــعوب الإسلامية التي ظلت دوماً في 

أغلبيتها الساحقة أمة وســطًا محبة للسلام والرحمة رافضة 

للشر والشــيطان، امتثالاً لسيرة رسولها الكريم صلى الله عليه 

وسلم، وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

كان للمجلــس أيضاً، في دورته الثالثــة والأربعين، وقفة قوية 

ونبيلة مع الحق والعدالة، حين أعرب باسم الشعوب الإسلامية 

عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً. 

وأدان المحاولات اليائســة التي تستهدف المملكة من قِبلَ لفيف 

المتربصين، مؤكداً أن اســتقرار المملكة وأمنها بالنسبة للعالم 

الإسلامي خط أحمر. فقد اســتقرأ المجلس حقيقة أنها حملة 

مغرضة متربصة لا ترمي خيراً أو عدالة، وإنما تستهدف صرحاً 

رائداً في خدمة الحرمين الشريفــين ورعاية قاصديهما ورمزاً 

روحياً لقيادة مستحقة للعالم الإسلامي.

اســتقرأ المجلس في رفضه وإدانته هــذه، من يقف خلف هذه 

الحملات، من جبهات إعلامية وسياسية متطرفة، إما إلى أقصى 

اليمين أو إلى أقصى اليسار. قد يكون هجومها اليوم على قضية 

أو دولــة بعينها، إلا أن تاريخها ينضــح بالتعدي على الرموز 

والمقدسات؛ إسلامية وغير إسلامية، وإن ارتدى بعضها شعارات 

براقة مثل المهنية والحرية وحقوق الإنسان وغيرها.
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العدد:٦٢٦

رابطة العالم الإسلامي 
تدين الاعتداء الإرهابي 
بمحافظة المنيا المصرية

مكة المكرمة:
أدانــت رابطة العالم الإســلامي الاعتداء 
للركاب  اســتهدف حافلة  الذي  الإرهابي 
العربية  مصر  بجمهورية  المنيا  بمحافظة 
الشــقيقة، وأدى لمقتل وإصابة عدد من 

الأبرياء.
أمانتها  الرابطة في بيان صدر عن  وأكدت 
العامــة إدانتها لهذا الاعتــداء الإرهابي، 
مؤكدةً أن الشــعب المصري كما هو دائماً 
يدرك الدوافــع الشريرة وراء هذا الاعتداء 
بيأســه وبؤسه وحدة  الذي يســتهدف 
واســتقرار جمهورية مصر العربية، وأن 
مــصر التاريخ والانتصــارات هي بعون 
الله تعالى قادرة بما امتن عليها ســبحانه 
من عزيمة وكفــاءة قيادتها على ملاحقة 
علماء  وأن  الإرهابيين ودحر شرهم،  فلول 
على  الفرصة  ســيُفَوتّون  مصر  ومفكري 
ومنهجهم  بفكرهم  العبث  يحاول  من  كل 
قيادتهم والتفافهم  الســوي في ظل دعم 

حولها »ولايحيق المكر السيء إلا بأهله«.
وعبر البيان عن صادق العزاء والمواســاة 
لأهالي ضحايا الاعتداء الإرهابي، سائلا الله 

تعالى للمصابين الشفاء العاجل.

غلاف العدد

رابطة العالم الإسلامي توقّع
 اتفاقية تعاون مع ثاني أكبر وأهم 

متحف عالميّ

رابطة العالم الإسلامي تقدم مساعدات 
عاجلة وتقيم أول مركز طبي لعلاج ضحايا 

زلزال سلاويسي
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جـاء ذلـك خـلال تكريـم صاحـب السـمو الملكـي الأمـير خالد 

الفيصل مستشـار خـادم الحرمـين الشريفين أمـير منطقة مكة 

المكرمـة لمعـالي أمـين عـام رابطـة العالـم الإسـلامي والمشرف 

بـن  محمـد  الدكتـور  الفكريـة  الحـرب  مركـز  عـلى  العـام 

عبدالكريـم العيسى الفائـز بجائزة الاعتدال لهـذا العام ٢٠١٨م 

في الحفـل الـذي أقيـم بجامعـة الملـك عبدالعزيـز بجدة.

وقـال معاليـه في كلمته بالحفـل: »نتشّرفُ جميعاً بـأن نكونَ في 

رِحـاب ركب الاعتـدال في منظومة دولـة العدالة والقِيـم، والأفُُقِ 

الواسـع، الُمنفتـح بإشراقـةٍ مُضيئـةٍ عـلى الجميـع وَفْـقَ هـدي 

كريـم مـن شرعنا الحكيـم، تِلك الخُطى الرشـيدة تمَُثـّل مَنطِْقةَ 

التـوازن بـين الإفـراط والتفريـط؛ فدين اللـه تعالى وسـطٌ بين 

الغـالي فيه والجـافي عنه«.

الأمير خالد الفيصل يكرم معالي أمين عام 
رابطة العالم الإسلامي بجائزة الاعتدال

جدة ـ الرابطة:
دعا معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 

العيسى إلى العناية بفحوى الخطاب الإسلامي والالتزام بحسن الظن عند الحديث مع 
المختلف حضارياً ودينياً، لافتاً إلى أن سوء الفهم ينحصر في مَنطِْقة فراغ ناشدت مُنذُ 
زمنٍ حضوراً واعياً وكلمةً سواء تحفِلُ بالرصيد المعرفي والخطاب الرصين، مع رحمةٍ 

بالآخرين، تُدرك أن لو يشاءُ اللهُ لهدى الناس جميعاً، ولجعلهم أمة واحدة. ,,

الأمير خالد الفيصل يسلم د.العيسى جائزة الاعتدال
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وأضـاف: لقـد ترَْجَمَـتْ ذلـك كلَّـه سياسـةُ خـادمِ الحرمـين 

الشريفـين الملـكِ سـلمانَ بـنِ عبـد العزيـز، وسُـمُوِّ وليِّ عهـدِه 

الأمـين الأمـير محمد بن سـلمان أبن عبـد العزيـز حفظهما الله 

تعـالى، فـكان منهما القـولُ والعمـل.. في امتدادٍ مبـاركٍ لقاعدة 

التأسـيس التـي أرسى دعائمهـا الملـكُ عبـدُ العزيـز رحمـه الله 

وطيـب ثـراه. وكلنـا هذا المسـاءَ تثمـيٌن وتقديـرٌ لهـذا الصرح 

ر لخدمـة اعتدالنـا الشرعـيّ والوطنـيّ، برؤيـةٍ  الكبـير الُمسَـخَّ

ورسـالةٍ وأهـدافٍ وبرامجَ، تسـتحق الثنـاء والدعـاء، وقد رعى 

معهـدَهُ الأكاديمـيَّ موسـوعةُ الاعتـدال ـ فكراً وسـمتاً ـ سـموُّ 

الأمـير خالـد الفيصـل، أجـزل اللـهُ مثوبته.

فْـتُ بهـذه الجائـزةِ، وكنـتُ سـعيداً  وتابـع قائـلاً: لقـد تشرَّ

بحيثيـات المنـح، عندمـا ربطـتْ الأمـرَ بإبـراز منهـج الاعتدال 

السـعوديّ في المحافـل الدوليةّ.. نعـم ليس المتشّرفُ بكم سـوى 

ناقـلٍ للاعتـدال السـعوديّ إلى عـددٍ مـن المنصّـات والمحافـل 

امتـدت  عمليـّةٍ،  وبرامـجَ  ومبـادراتٍ  حِـوَاراتٍ  عـبر  الدوليـّة 

بحمـد الله لأكثـرَ من عَقْـدٍ مـن الزمن شَـمِلت محـاورَ: دينيةًّ، 

اعِ  ـسِ والصرِّ وفكريـّةً، وحقوقيـّةً، أفـدتُ منها أن مكمـن التوجُّ

الحَضَـاريّ ينحـصِرُ في الخطـاب، وفي فهـم واسـتيعاب الآخـر، 

وينحـصر أيضاً في غياب حُسـن الظـن بطاقته الُمشـعة والآسرة، 

مـع ضمانـات الاحتيـاط في إطارهـا المعقول.

وزاد د.العيـسى: »إذن فَلِـمَ الـصراع الحضاريّ في بعُـده الديني 

وغـيره، حيـث احتـل في بعـض المشـاهد التاريخيـة وهـو يطُل 

بشـؤم.. السـطو والكراهيـّة.. احتـل قيـم العدالـة والتفاهـم 

والتعايـُش والتعـاون، سـاعياً في غمـرة مجازفاتـه لأنَ يواجِـهَ 

سـنةَ الخالق في كونه، نعـم؛ لا ننُكر أن هناك شـبهاتٍ في منتهى 

الهشاشـة والضعـف، تولَّد عن عـدم تفكيكها سـلبياّتٌ تراكمت 

مـع الزمـن، وكُلُّنا نـُدرك أبعادَها على الإسـلام بوجـه عام، وعلى 

د.العيسى يدعو إلى العناية بفحوى 
الخطاب الإسلامي والالتزام مع الآخر 
بحسن الظن

مجافاة الاعتدال في بعض الداخل 
الإسلامي ترتكز على منطلقات خاطئة 
أدت إلى نتائج فادحة

 د.العيسى يلقي كلمته في الحفل
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سـمعة مفاهيمنـا الدينيةّ والفكريةّ بشـكل خـاصّ، فَرُفِعَتْ على 

ون  إثرهـا شـعاراتُ الإسـلاموفوبيا يقودهـا في الغـرب من يسَُـمَّ

بأقصى اليمـين، وعليهم من عقـلاء الغرب أنفسـهم رادٌّ وعاتبٌ«.

أرُسـل  أو  أخُطـط  أن  الُمسَـاجلة  هـذه  في  يكفـي  لا  وأضـاف: 

البعََثـَاتِ المجـردة، فهذا الميدانُ يتطلـب قبل الهيكلـةِ ميكنةً على 

مسـتوى الكفـاءة والمسـؤوليةّ، وهي بحمـد الله كثـيرة متوافرة 

تتطلـب التنقيـب والدعـم، ونعلم جميعـاً أن الفجـوة بين الشرق 

والغـرب متـى نفُـخ فيها ولـو بإظهـار المخالفة 

في  والاسـتفزاز  التمايـز  صـورة  في  الثقافيـّة 

مناطق السـيادة الثقافيـّة الخاصـة، فإنها أولُّ 

مُ الـصراع الحضـاريّ، وهـي مـع  شرارةٍ تـُرِْ

نقصِـدُ  ولا  بامتيـاز،  صِدَامِـهِ  باعثـةُ  الأسـف 

بهـذا ممارسـةَ الخصوصيـّةِ الدينيـّة المشروعة. 

يتلـو ذلـك ـ من بعـض الطرفين ـ اسـتدعاءُ ما 

يسـمى بفكـرة المؤامـرة الدينية المبالَـغِ في كثير 

. منها

وأوضـح: لقـد أفادتنا عظـة التاريخ أن ذلـك الصـدامَ والصراعَ 

لـم ينُتـج سـوى المزيـد مـن المعانـاة والتبعـات مع الصـدِّ عن 

الإسـلام تحديـداً، ولقد كتـب غربيون وهـم قِلة عـن حتميةّ ذلك 

الصـدام مع الإسـلام، وقبـل أن نحاكمهم عـلى ما كتبـوا، يلَزمنا 

البحـثُ عـن حيثيـات أطروحاتهـم، نقول ذلـك لأنه بالاسـتقراء 

والتتبـع وجدنـا أن لبعض الداخل الإسـلامي تأثـيراً على تصعيد 

شيءٍ مـن فصـول هـذه الأطروحة، يقـول الحق سـبحانه: »وإذا 

قُلتـم فاعدِلوا ولـو كان ذا قُربـى«، إن أكثر كِتاَب ترُجـم للعربيةّ 

في هـذا الخصـوص هـو كتـاب الصـدام الحضـاريّ لصموئيـل 

هنتنجتـون، عـلى حـين ربمـا لا يعَْرف بعضنـا الكتـبَ والمقالاتِ 

المخالفـةَ لنظريتـه، بل إن هذا الكتـابَ جاء أصـلاً رداً من مؤلفه 

عـلى كتاب لأحـد تلامذتـه يخالـف أطُروحته.

وشـدد د.العيـسى عـلى أهميـة التذكّـر بـأن مجافـاةِ الاعتدال في 

بعـض الداخل الإسـلامي ترتكزُ عـلى منطلقاتٍ خاطئـةٍ أدت إلى 

نتائـجَ فادحةٍ، قـادت أصحابهَا بعد أن اسـتحكم عليهم الانغلاق 

إلى كيـل الاتهامـات لكل مـن حاول إنـارةَ الطريق، وذلـك بدافع 

من سـوء الظـن بهـم من جهـة، ومـن عـدم الدرايـة بتفاصيل 

وأبعـاد السـياقات اللازمة ذاتِ الصلـة بالتدابير 

العامـة، وأسـاليبِ معالجتهـا من جهـة أخرى.

طلـب  في  المجازفـة  نجـد  هنـا  مـن  وأوضـح 

حمـل حـالاتِ الشـأن العام عـلى حالات الشـأن 

الخـاص، مـع أن لـكل منهمـا قواعـدَ تختلـفُ 

الجماعـة  أمـر  في  فالاحتيـاط  الأخـرى،  عـن 

يختلـف عـن أمـر الأفـراد ومثـل ذلـك في بـاب 

سـد الذرائـع، وقواعـد الترجيـح بـين المصالح 

والمفاسـد وغيرهـا، وكلمـا ضـاق الأفُُـق اتسـع 

الجهـلُ وامتـد الخَطَـل، والعكـس صحيح، ومـا كلُّ حامـلِ فقهٍ 

بفقيـه، وإنْ تكلَّف في الاسـتدلال وأسـهب؛ ولذا قـال النبي صلى 

اللـه عليـه وسـلم: »نـر اللـه امرأً سـمع منـا حديثـاً فحفظه 

مدير جامعة المؤسس: د.العيسى استحق الجائزة تقديراً لجهوده العالمية في إبراز دور الاعتدال السعودي
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أمين الرابطة: نتشرف برحاب ركب 
الاعتدال في منظومة دولة العدالة 

والقِيم والُأفُقِ الواسع



حتـى يبُلَِّغَـهُ، فـرُب حامـل فقـه إلى مـن هـو أفقـه منـه، ورُب 

حامـل فقـه ليـس بفقيه«.

وتابـع: مـا كل مـن احتاط وتنسـك أصـاب الحق، حتى يحُسـن 

القـولَ والعمـل، وقـد عاد بالسـلب عـلى الدين بعـض خلق وهم 

يحَْسَـبوُن أنهم يحُسـنون صنعـاً، وقد قال النبي صـلى الله عليه 

وسـلم )وهـو مُغْضَبٌ ذات يـوم( مخاطباً داخلَ الشـجرة الطيبة 

حيـث لا عصمة إلا لـه صلى الله عليـه وســــــــلم فيما يبُلغ 

ريـن«، ولذا ما  عن ربــــه، قـال: »يا أيهـا الناس إنَّ منكـم مُنفَِّ

أحـوج الأمـةَ إلى مَرْجعيـّة علميةّ واحـدة، تصَْدُر عنها في الشـأن 

الدينـي العـام، وعندما نقول »العـام«، حتى لا نصـادر الاجتهاد 

والتَّمَذْهُـبَ في الإطـار الشرعـي، وكذلـك أيضـاً لا نصـادر حريةَ 

اختيـار الأفـراد الأرفـقَ بهـم في المسـائل الشرعيـّة الفرعيةّ، على 

هدي الإسـلام في التسـديد والمقاربـة، واختلافِ الفتـوى والحكمِ 

باختـلاف الزمان والمـكان والعـاداتِ والأحوال.

بعـد ذلـك ألقى معـالي مدير جامعـة الملـك عبدالعزيـز الدكتور 

عبدالرحمـن بن عبيـد اليوبي كلمة بهذه المناسـبة قـال فيها: إن 

معـالي الدكتـور العيسى اسـتحق هـذه الجائزة بجهـوده العالمية 

في إبـراز دور المملكـة في مجـال الاعتـدال فهنيئـاً لـه بالجائـزة 

وهنيئـاً للجائـزة بمعاليه.

واسـتعرض الحفـل سـيرة الفائـز وجهـوده الداعيـة لمكافحـة 

التطـرف الفكـري وتعزيـز قيـم الوسـطية والاعتـدال المنبثـق 

مـن تعاليمنـا الدينيـة السـمحة فقـد أحـدث حـراكاً إيجابياً في 

الخطـاب الإسـلامي، معتمـداً أصالتـه وثابـت هويتـه، منطلقـاً 

للجميـع،  الحاضـن  والاسـتيعاب  الطـرح  مرونـة  إلى  منهمـا 

المرتكـز عـلى عالميـة الشريعـة ورحمتهـا بالإضافـة إلى محاربته 

الأفـكار المتطرفـة بخلفيته العلميـة وخطابه الإسـلامي المعتدل، 

واعـتراض رسـائل تلـك الأفـكار عـبر كثـير مـن المواقـع التـي 

. ها تبوّأ

وقـد منحـت الجائـزة لمعالي أمين عـام رابطـة العالم الإسـلامي 

والمـشرف العـام عـلى مركـز الحـرب الفكريـة، نظـير جهـوده 

في نـشر الاعتـدال والوسـطية وقيـم الإسـلام الحقيقـة ومحاربة 

التطـرف عـبر مختلـف المناصـب التـي تولاهـا وبعـد مسـيرة 

طويلـة في عملـه بالسـلك القضائـي وتدرجـه في العديـد مـن 

المناصـب التـي أدارهـا بحنكـة وقـدرة، وسـاهمت في اختيـاره 

أمينـاً عامـاً لرابطـة العالم الإسـلامي في منتصف العـام ٢٠١6، 

ومنـذ توليـه رابطـة العالـم الإسـلامي حـرص على نـشر القيم 

الإسـلامية الحقيقـة دون تحريف أو زيادة، وبشـكلها الوسـطي 

المعتـدل، ليحقـق الكثـير مـن النجاحـات عـلى مسـتوى العالم 

الإسـلامي والـدولي في رحلاته المتواصلـة لـكل دول العالم خلال 

فـترة لـم تتجاوز العامـين، وسـاهم العيسى في محاربـة أصحاب 

الأفـكار المروجـة للفكـر المنحـرف والمضلل للشـباب السـعودي 

والعربـي والمسـلم على خط سـواء، وهو مـا أهله ليكـون مشرفاً 

عامـاً عـلى مركز الحـرب الفكريـة في وزارة الدفـاع العام الماضي 

٢٠١7م.

شبهات في منتهى الهشاشة 
والضعف تولد عن عدم تفكيكها 
سلبيّات تراكمت مع الزمن

جائزة الاعتدال: جهود د.العيسى في مكافحة التطرف وتعزيز قيم الوسطية أحدثت حراكاً إيجابياً في الخطاب الإسلامي
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مكة المكرمة:
أدانت رابطة العالم الإسلامي جريمة إطلاق النار في كنيس 
بمدينة بيتسبرغ بولاية بنســلفانيا الأمريكية، وما خلفته 
من قتلى وجرحى، معبرة عن أحر التعازي والمواساة لأهالي 

ضحايا الاعتداء الإرهابي.
وقال معالي الأمين العام لرابطة العالم الإســلامي رئيس 
مجلــس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المســلمين الشــيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إن الرابطة تدين بأشد 
العبادة  العبارات استهداف الآمنين، وتجُرّم الإضرار بدور 
وانتهاك حرمتها، مضيفاً أن هذا الاعتداء الإرهابي المتجرد 
من كل المبادئ والقيم، استهدف أنفساً بريئة وأرواحاً آمنة، 
ولا يمكن أن يزيدنا الأول إيمانا بتعزيز التكاتف والتعاون 

الدولي لمواجهة آلة التطرف التي لا تعرف ديناً ولا عرقاً في 
سبيل تحقيق أهدافها الشريرة.

وأكد د.العيسى تضامن رابطة العالم الإســلامي باســم 
الشعوب الإســلامية المنضوية تحت مظلتها الجامعة من 
مقرها الرئيس مكة المكرمة مهبط الوحي الإسلامي وقبلة 
المسلمين، وباسم مجامعها وهيئاتها ومراكزها العالمية مع 
أهالي الضحايا والسلطات الأمريكية، مشيراً إلى أن الاعتداء 
الإرهابي تســبب بألم وحزن بالغ وأنه وأمثاله يسعى في 
الدينية  الصراعات  تأجيج  غمرة تخبطه ويأســه لمحاولة 
محاولاً هزيمة الوعي والســلام المتجذر في أعماقنا، معبراً 
عن صادق تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنياً للجرحى الشفاء 

العاجل.

رابطة العالم الإسلامي تندد بالجريمة الإرهابية 
ضد كنيس في مدينة بيتسبرغ الأمريكية
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د.العيسى يستقبل منسق مجموعةالرؤية 
الاستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامي 

الرياض – »الرابطة«
اســتقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم 
بن  محمد  الدكتــور  الشــيخ  الإســلامي 
عبدالكريــم العيسى في مكتبــه بالرياض، 
الاستراتيجية  الرؤية  مجموعة  منسق  معالي 
بين روسيا والعالم الإسلامي السفير الدكتور 
فينيامين بوبوف والوفد المرافق له، بحضور 
الســيد إيغــور بوصيهين، نائب الســفير 
مستشــار السفارة الروســية لدى المملكة 

العربية السعودية.
وقد جرى خلال الاســتقبال بحث عددٍ من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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خلال كلمته بملتقى المواطنة الشاملة المنعقد في أبوظبي

د.العيسى: محاضن التربية والتعليم في طليعة 
معززات روح المواطنة.. ومؤسسات الاندماج تعاني 

التفرد في برامجها
أبوظبي:

أكد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 
العيسى أن المواطنة عَقْدٌ سياسي واجتماعي نجد تفاصيله الآمرة في أحكام الدستور 

والنظام، كما نجد رُوحه الوجدانية الملُهمة )طواعيةً( في محاضن الأسُرة والتعليم التي 
عليها الرهان الكبير في تحقيق قيم المواطنة. ,,

 د. العيسى يلقي كلمته الرئيسية في الملتقى
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 وقـال في كلمتـه الرئيسـية في ملتقى المواطنة الشـاملة المنعقد في 

العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشـاركة شـخصيات دينية وفكرية 

وسياسـية أنـه عندمـا تعتمـدُ برامجُ المواطنـة ترسـيخَ مبادئها 

العليـا كقيمـة أخلاقية داخل نسـيج المجتمع الواحـد فإنها تأتي 

بالنتائـج المنشـودة في مواجهـة تحـدي الفجـوات والفـوارق في 

مجتمعـات التنوع الدينـي والثقافي والعرقـي، وكذلك في مواجهة 

حمـلات التمييـز والكراهيـة بسـطحية تفكيرهـا ومجازفاتهـا 

باسـتقرار أوطانهـا في زمن يفُـترض أن يكون قد تجـاوز بوعيه 

الدينـي والمدني تلـك التصرفـات الهمجية.

المسـؤولية  عـن  نتحـدث  أن  المنطـق  مُسَـلَّمات  مـن  أن  وزاد 

التضامنيـة )في موضـوع المواطنـة( كركيـزة أساسـية في بنـاء 

الوئـام والسـلم المجتمعـي بكافـة تنوعه، حيـث تظـل المواطنةُ 

قاسـماً مشـتركاً بـين الجميـع لا يجـوز المسـاس بهـا تحـت 

أي ذريعـة، فيمـا يجـب عـلى المؤسسـات الحكوميـة المختصـة 

السـهرُ على هـذه القيمـة، ومـن الخطـأ أن يقُبلَ من الأفـراد أو 

المؤسسـات أي تبريـرات مهـددة لسـياج الوحـدة الوطنيـة، وفي 

المقابـل لابـُدَّ مـن حمايـة الحُرّيـات المشروعـة وخاصةً مـا كان 

منهـا مُعَـزِّزَاً وداعمـاً للمواطنـة.

رُ فكـرة وزارات الاندمـاج  وتابـع إننـا مـن هـذا المـكان نقَُـدِّ

مـن  بـد  لا  لكـن  والعرقـي  الدينـي  التنـوع  دول  في  الوطنـي 

المصارحـة بـأن بعضهـا يعاني ثغـرات بسـبب عدم المشـاركة 

الكافيـة لجميـع التنـوع الوطنـي في صياغـة برامجهـا حيـث 

تنفـرد بعض تلـك الـوزارات مسـتقلةً بوجهة نظرهـا الخاصة 

لتفرضهـا عـلى الآخرين، ومـن ثم يأتـي اتهامها أحياناً بالفشـل 

أو الانحيـاز السـلبي والعنصريـة، وأيضاً ربما غـاب بعض هذه 

الـوزارات عن الحضور المجتمعـي بالفعاليات المعـزِّزة للاندماج 

الحقيقـي عـلى حين كان يفُـترض أن تعُْطِي باسـتمرار رسـائل 

جـادة وعملية تؤكد عـلى افتخارهـا بتنوعها الوطنـي، وأن تؤكد 

دومـاً على اعتبـاره عامـلَ بنـاء وازدهار للمسـتقبل.

وأعتـبر معاليـه أن مـن الثغـرات التي يجب سـدها عـدم إتاحة 

الفرصـة للإعـلام المزايد من أجـل مصالحه الحزبيـة أو الفكرية 

أو العرقيـة أو الماديـة على حسـاب تلك القيم الوطنيـة الحاضنة 

محاضن الُأسرة 
والتعليم عليها الرهان 
الكبير في تحقيق قيم 
المواطنة

من حق أي أقلية 
المطالبة بخصوصيتها 
الدينية والثقافية في 
إطار الدستور والنظام
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الدينيـة  الأقليـات  أبنـاءُ  ـى  ضحَّ حيـث  للجميـع،  والحارسـة 

والعرقيـة وفـاء لأوطانهـم التي فتحـت لهـم ولآبائهـم أبوابها، 

ثـم يأتـي التطـرفُ في أقـصى يمينه ليثُـير النعرات على حسـاب 

تلـك التضحيات، وعلى حسـاب تلـك الوحدة بسِـلْمِها الاجتماعي 

الـذي يمَُثِّل المسـاس بـه مخاطرةً بحمايـة أهم ركائـز المصلحة 

العليا. الوطنيـة 

ودعـا معاليـه برامـج الاندمـاج الوطنـي لمعالجـة أي عزلة ذات 

جوانب سـلبية سـواء أكانت تعليمية أو دينيـة أو عرقية أو غيرها 

ولاسـيما مـا كان منهـا متبنيـاً لرفع شـعارات تدعـو للكراهية 

والعنـف أو تطلـب سـن القوانـين ذات التمييـز والإقصـاء، أو 

ثقافـة  فـرض  أو  الوظيفـي  التمييـز  ممارسـات  في  التسـاهل 

الأكثريـة عـلى الأقليـة بهـدف صهرها بمـا يحمله ذلـك كله من 

إنـذارات مبكرة على مسـتقبل انسـجام وقـوة الوحـدة الوطنية، 

وهـذا لا يعنـي التدخـل في الخصوصيـات والحريـات المشروعة 

لكـن مـن المهم أن نـدرك بـأن الحرية تقـف عند حـدود أحكام 

الدسـتور والنظـام والمصلحـة العليا للدولـة الوطنية في سِـلْمها 

. ووئامها

 وأكـد أنـه مـن الُمهـم نـشر الوعـي برفـض اسـتدعاء الأحداث 

التاريخيـة ومحاكمتهـا مجـدداً فالتاريـخ السـابق سـواء أكان 

سياسـياً أو دينيـاً أو عرقيـاً يتحملـه بكافـة آثـاره أصحابـُه، 

وليـس مـن العـدل ولا المنطـق أن ألـوم بـه الآخرين لمجـرد أنه 

امتـداد دينـي أو عرقـي أو جغـرافي أو سـياسي لمـن سـبق، وفي 

القـرآن الكريـم يقـول اللـه تعـالى عمـن مـى: »تلـك أمـة قد 

خلـت لهـا ما كسـبت ولكـم ما كسـبتم ولا تسُـألون عمـا كانوا 

. » يعملون

وقـال معـالي أمـين عـام رابطـة العالـم الإسـلامي إن التاريـخ 

الإسـلامي تحـدث بالمنطـق الصحيـح عندمـا وصـف ثلـة مـن 

أبناءُ الأقليات يواجهون اليمين المتطرف 
بتضحياتهم الوطنية.. وعزلتهم إنذار 

مبكر بفشل برامج الاندماج

المحاكمات التاريخية أججت الصراعات 
والكراهية.. ووقائع التاريخ في ذمة 

أصحابها دون غيرهم

 جانب من الملتقى الذي شهد حضور عدد من الشخصيات الدينية والفكرية والسياسية
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ى بالحمـلات الصليبيـة على الـشرق بحملات  مؤرخيـه مـا يسَُـمَّ

الإفرنـج، بـل إن اسـم الإفرنـج تولـد بعد تلـك الحـروب، وهي 

نسـبةٌ عرقيـةٌ لا دينية، حيـث امتنعت تلـك الثلـة التاريخية عن 

نسـبتها للديـن المسـيحي لكونهـا لا تمُثل أصـل القيـم الدينية 

لأهـل الكتـاب مـن جهـة، ولأنها مـن جانب آخـر أول مـا بدأت 

بقـرى أرثوذكسـية أبادتهـا بالكامـل، ومـن جهـة ثالثـة فـإن 

المسـيحيين العـرب كانـوا جنباً إلى جنـب مع المسـلمين العرب في 

مواجهـة تلـك الحملات التـي نقطع يقينـاً بأن الخالق سـبحانه 

لـم يـرض بما حصـل فيها من مجـازرَ ومـآس أخرى مـع أنها 

رفعـت زوراً رايـة الـرب لتبريـر توسـعها وهيمنتها السياسـية 

والدينيـة في إطارهـا المذهبي.

وأشـاد معاليه بالموقف التاريخي والشـجاع للبابـا يوحنا بولس 

الثانـي عندمـا اعتذر علناً عـن أخطـاء الكنيسـة الكاثوليكية في 

المـاضي، مضيفـاً أن السـؤال اليـوم هـو هـل نعـادي الكنيسـة 

لتلـك الأخطـاء، والجـواب في سـياقه العادل والمنصـف مختصر 

في قـول الخالق سـبحانه في الآية السـابقة، وهذا يشـمل الجميع 

في تاريـخ الأديـان كافـة حيـث مـارس بعـض أتباعهـا عـبر 

امتـداد زمني طويـل أخطـاء فادحة لحمـل الناس عـلى اعتناق 

عقيدتهـم مـع السـماح بتمريـر المصالح السياسـية مـن خلال 

الدينية. مظلتهـم 

ثـم اسـتعرض الشـيخ د. محمـد العيـسى أهـم معالـم خارطة 

طريـق المواطنـة المشـتركة في دول التنـوع مـن تسـعة محاور.

مناهج التعليم في دول التنوع عليها 
مسؤولية مخاطبة الجميع بأساليب 
داعمة لوئامها وسلمها

الأقليات الدينية والعرقية أدرى 
بشؤونها.. والتدخل الخارجي يدق 

إسفيناً بين وئام تنوعها الوطني

الإنسانية أحوج ما تكون لحاملي 
شعارات الوئام والسلام لا 

لمثيري الكراهية والعنصرية

الشيخ محمد بن زايد يستقبل د.العيسى والمشاركين في الملتقى



مكة المكرمة: »الرابطة«
أعــرب المجلس الأعلى لرابطة العالم الإســلامي باســم 
الشــعوب الإســلامية، عن تضامنه الكامل مع المملكة 
العربية السعودية قيادةً وشعباً، مُدِيناً المحاولات اليائسة 
التي تســتهدف المملكة من قِبلَ لفيف المتربصين، مؤكداً 
أن استقرار المملكة وأمنها بالنسبة للعالم الإسلامي خط 

أحمر.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس في دورته الثالثة والأربعين 

بمكة المكرمة، التي انعقدت برئاسة سماحة المفتي العام 
الشيخ عبدالعزيز  للرابطة  للمملكة رئيس المجلس الأعلى 
بن عبدالله آل الشــيخ، بحضور معالي الأمين العام نائب 
رئيس المجلس الشــيخ الدكتور محمد بــن عبدالكريم 
العيــسى، و45 عضواً مــن كبار علمــاء ووزراء الدول 

الإسلامية.
وأكد المجلس أن هذا الاســتهداف لن ينــال من المملكة 
العربية الســعودية بريادتها المستحقة للعالم الإسلامي، 

برئاسة المفتي العام وحضور 45 عضواً من كبار علماء ووزراء الدول الإسلامية

المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي:

استقرار المملكة وأمنها خط أحمر
 استهداف المملكة يتجاوز إلى المساس بالاستقرار الدولي سياسياً وأمنياً واقتصادياً
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منبهاً المجلس عــلى رمزيتها الروحية حيث شرف خدمة 
الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما، وهو ما عمق من 
رســوخ جلالها في وجدان المســلمين علاوة على سجلها 
المشّرف في دعم جهود الأمن والســلام الدوليين ومحاربة 
التطرّف والإرهاب والإســهام الفاعــل والمؤثر في حماية 
العالم من شروره، فيما تحاول حاضنات التطرف والشر 
بما تنفقه على وســائط الاســتئجار الإعلامي الترويج 
لجرائم غســل موادها المفبركة لتمريرها فيما ســقطت 
مصداقيتها وانساقت في تصريحات إدانة في شأن لا يزال 
قيد الاستطلاع والاستنتاج ما يعكس أهداف تلك الحملة.

وأوضح المجلس أن الرصيد الكبــير الذي تحتله المملكة 
في قلوب المســلمين لن ينضب فهو نابع من ثابت إيماني، 
ويقين صادق بكفاءة رعايتها لمقدساتهم بعمل إسلامي 

رائد في بعده الوسطي ومهارته القيادية الحاضنة.
وبين أن ما تتعرض له المملكة يعُد استفزازاً لمشاعر مئات 
الملايين من المسلمين، وهو لا يستهدف استقرارها فحسب، 

بل يطال الاستقرار الدولي سياسياً وأمنياً واقتصادياً.
وشــدد أعضاء المجلس في كلماتهم خلال الاجتماع، على 

أن أمن واســتقرار المملكة العربية السعودية خط أحمر 
بالنسبة للمسلمين، مؤكدين تأييدهم لما صدر عن المملكة 
من بيان حكيم يتســم بالثقة والحزم في مواجهة أساليب 

الارتجال والأغراض.
وناقش المجلــس جملة من الموضوعات، تصدرتها قضية 
فلسطين، ومستجدات الأوضاع في سوريا واليمن، ومأساة 
مســلمي الروهينغا، علاوة على مكافحة أفكار الجماعات 

• للمملكة رمزية إيمانية 
وحضارية وحضور راسخ في وجدان 
المسلمين

• المجلس الأعلى للرابطة   
يدعم إنشاء مركز عالمي للتواصل 
الحضاري

 سماحة المفتي يرأس اجتماع المجلس
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المتطرفة مثل القاعــدة وداعش ومن في حكمهم، وأهمية 
تعزيز الحوار بــين أتباع الأديان والثقافات بآليات فاعلة 

ومثمرة.
كمــا ناقش المجلس أوضــاع المســلمين في الدول ذات 
الأكثرية غير المســلمة، مبدياً أســفه وقلقه من استمرار 
الآخر ورفع  العنصرية والكراهية ورفض  بعض مظاهر 
الانفتاح والتقارب  شعارات »الإســلاموفوبيا«، في عصر 

العالمي والتشارك المصالحي ودعوات التعايش السلمي.
وحث المجلسُ المسلميَن في تلك الدول على القيام بواجبهم 
في توعية أبنائهم في مواجهة أي من أساليب التسلل السلبي 
نحو أفكارهم بمــا يحصنهم من الأفــكار والجماعات 
المنحرفة، ويعكس محاسن دينهم وحقيقة ما اشتمل عليه 
من قيم إنسانية ســامية لشركائهم في الوطن، مع التبرؤ 
التام من جميع الأعمال الإرهابية والأفكار المتطرفة التي 

اجتماع المجلس بحضور اكثر من 45 عضواً من كبار علماء ووزراء الدول الإسلامية.

جانب من اعضاء المجلس
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تنتحل بزيفها أحكام الإسلام ويرتكبها بعض المحسوبين 
عليه.

وحض المســلمين في البلدان ذات الأكثرية غير المســلمة 
على اســتخدام القنوات المشروعة التــي تتيح لهم حق 
المطالبة العادلة بخصوصياتهــم الدينية والثقافية، مع 
أهمية الإسهام بفاعلية مع شركائهم في المواطنة في تنمية 

مجتمعاتهم ودعم استقرارها وتحقيق الاندماج الإيجابي.
العالم  لرابطة  العامة  الأمانة  المجلس، جهود  واستعرض 
الإســلامي وحضورها الدولي في منصات التأثير العالمية 
ولا ســيما المحطات الغربية، حيــث تتصاعد من حين 
لآخر حملات »الإســلاموفوبيا« الناشــئة في عمومها عن 
معلومات أحادية أو مجتزأة أو فهم مغلوط للإســلام أو 
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لحسابات سياسية مكشوفة يغذيه الوجه الآخر للتطرف 
المرتكب باسم الإسلام زوراً وبهتاناً، وتأكيدها أن ظاهرة 
الإســلاموفوبيا تحدث شروخاً جســيمة داخل نســيج 
المجتمعــات المتعددة وتر بنمــوذج العقد الاجتماعي 
القائم على أســاس المواطنة المتساوية، واهتمامها في كل 
الإســلام ومبادئه  ببيان حقيقة  مناشــطها وبرامجها 
السمحة ومحاربة الأفكار المتطرفة والإرهابية، إلى جانب 
تعزيز الوعي الديني والفكري لدى الأقليات الإســلامية 
والتواصل مــع الجميع لنشر قيم الاعتدال والتســامح 

والسلام، وتأكيدها الفاعل والمؤثر في جميع المناسبات على 
وجوب النظر للعالــم بمزيد من التفاؤل والأمل، مع بذل 
الجهود المشــتركة لتعزيز فطرة الخير والمحبة والسلام 
لدى بني الإنســان وتفهم سنة الله في الاختلاف والتنوع 
والتعدد بينهم، إضافة إلى تبني الرابطة في كل الأنشــطة 
الدولية التي عقدتها أو التي دُعيت إليها المنهج الإسلامي 

الداعي للوئام والسلام.
كما استعرض المجلس جهود الرابطة في التصدي لتيارات 
العالمية،  التشــاركية  الغلو والتطرف، وتعزيز برامجها 
لبيان حقيقة الإســلام ومواجهة آليات تشويهه من قبل 
الجماعات المتطرفة، وعقدها عدداً من المؤتمرات والندوات 
في مناســبات مختلفة حول هذا الموضــوع، إضافة إلى 
إصدارها عدداً من بيانات الإدانة للأحداث الإرهابية التي 
وقعت حول العالم، وتلقيها عدداً من الدعوات »الحكومية« 
من دول إسلامية وغير إسلامية لزيارتها؛ بهدف إيضاح 
منهج الوسطية والاعتدال وكشف زيف التطرف والإرهاب 
من خلال التصــدي لتفاصيــل أيديولوجيته، ولقاءات 
معالي الأمين العام للرابطة بكبــار قادة الأديان ورجال 
الفكر والثقافة في مختلف الفعاليات العالمية، لبحث سبل 

•  للمملكة سجل مشرف في 
محاربة الإرهاب وترسيخ الأمن 

الدولي

•  المعين العاطفي   
للمملكة في قلوب المسلمين لا 

ينضب مهما تمادى الكيد 
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التعاون البناّء في مكافحة الشر، وتحصين المجتمعات على 
اختلاف أديانها وثقافاتها من الأفكار المتطرفة والإرهابية.

ونوّه المجلس بجهود الرابطة في العناية بالحوار بين أتباع 
التي  الأديان والحضارات والثقافــات، والأهمية الكبرى 
حظيت بها ضمن أنشطة الأمانة الشاملة والمتنوعة، ومن 
ذلك لقاءات معالي الأمين العام بكبار قادة دولة الفاتيكان 
وتوقيع اتفاقية التعــاون التاريخية مع المجلس البابوي 
للحوار بين الأديان، وعقد المؤتمر الدولي للسلام بين أتباع 
الأديان في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، وتلقيها عن 
حراكهــا في هذا المجال ترحيباً عالميــاً كبيراً من مختلف 
التــي عبرت عن تقديرها  الفعاليات الشرقية والغربية، 
لخطابها القوي والمؤثــر بوصفه عميقاً وحكيماً ويحمل 
مضامين مهمة بمبادرات فعالة ومعبراً في ذات الوقت عن 
الثقل الإسلامي من مهبط وحيه مكة المكرمة المقر الرئيس 

لرابطة العالم الإسلامي.
كمــا وافق المجلس على دعمه لتوصيــة مؤتمر التواصل 
الحضاري بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية 
بإنشاء مركز مستقل يحمل اسم: »المركز العالمي للتواصل 
الحضاري«، مشيداً بهذه الفكرة في إطار تجسير العلاقات 

الإيجابية بين الشرق والغرب لاعتراض المفاهيم الخاطئة 
والمغلوطة وإطلاق مبادرات التعاون والتبادل الحضاري 
والعمل على القيم المشــتركة للوصول للأهداف الإنسانية 
التي يتفق عليها الجميع والتي نوهت الرابطة بأن ١٠%  
منها كافٍ لإحلال السلام والوئام في عالم اليوم، كما وافق 
المجلس على تعاقد أمانة الرابطة مع شركة لإنتاج الحلال.
ولفت المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي الانتباه إلى أن 
الرابطة توُجت بتلقي أمانتها دعوات إلى مختلف  جهود 
المنصات العالمية والمناســبات الدولية الحافلة بحضور 
كبار القيادات السياســية والدينيــة والقامات العلمية 
والفكرية والأكاديمية، لإلقاء كلمة العالم الإســلامي عن 
حقيقة التدين الوســطي لأكثر من مليار و٨٠٠ مليون 
نســمة، وما يكُنوّن للآخرين من محبة الخير ودعم كافة 

مجالاته.

•  الحملات اليائسة لن تنال   
من استحقاق المملكة التاريخي 
لريادة العالم الإسلامي

 جانب من حضور الاجتماع



العدد: ٦٢٦ ربيع الأول ١٤٤٠ هـ ـ نوفمبر  ٢٠١٨م  20No. 626 Rabi Al-Awwal 1440 H- November 2018 m

السديس يحتفي برئيس وأعضاء المجلس الأعلى للرابطة

مكة المكرمة – »الرابطة«
احتفى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي الشــيخ الدكتور عبدالرحمن الســديس، بأصحاب 
الســماحة والفضيلة والمعالي رئيس وأعضاء المجلس الأعلى 
لرابطة العالم الإســلامي ، حيث اســتقبل معاليه في منزله 
بمكة المكرمة رئيس وأعضاء المجلس، وفي مقدمهم: سماحة 
مفتي عــام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث 

العلمية والإفتاء الشــيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشــيخ، 
ومعالي الأمين العام لرابطة الدكتــور محمد بن عبدالكريم 
العيسى وفضيلة أمين عام هيئــة كبار العلماء الدكتور فهد 
بن سعد الماجد. وألقى معاليه كلمة ترحيبية بضيوفه، مثنياً 
على جهودهم المباركة في خدمة الدين الإسلامي الحنيف ونشر 
الدعوة الإســلامية وفق المنهج الوسطي المعتدل وهو منهج 

السلف الصالح. 
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فلورنسا: »الرابطة«
وقّعت رابطة العالم الإســلامي اتفاقيــة تعاون مع متحف 
أوفيتزي في مدينة فلورنسا بالجمهورية الإيطالية؛ الذي يعد 

أحد أقدم المؤسسات الفنية في أوروبا وأكثرها شهرة، وثاني 
أكبر وأهم متحف في التصنيــف العالمي بعد متحف اللوفر ، 

ويرتاده سنوياً الملايين من كافة أنحاء العالم.
ووقّع عن الرابطة معالي الأمين العام الشــيخ الدكتور محمد 
بن عبدالكريم العيسى فيما مثلَّ المتحف مديره الدكتور إيك 
شميت. وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مبادرات تعليمية وثقافية 
خاصة بالحضارة الإسلامية، ودعم المبادرات الرامية لتطوير 

التعليم والتدريب وتعزيز الحوار بين الثقافات.

للتعريف بالحضارة الإسلامية وتعزيز مبادرات الحوار بين الثقافات

رابطة العالم الإسلامي توقّع اتفاقية تعاون 
مع ثاني أكبر وأهم متحف عالميّ

توقيع الاتفاقية

• د.العيسى: ما تتعرض له المملكة 
يتجاوز إلى تهديد الاستقرار الدولي في 

جميع جوانبه السياسية والاقتصادية
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كما تهدف إلى جعل الثقافة العربية والإســلامية معروفة 
بطريقــة صحيحة، مــن أجل تعميــق أواصر الصداقة 
والتفاهم المتبادل بين المجتمعات القادمة من هذه المناطق 
والمجتمعات الأخرى. ويســعى الطرفــان من خلال هذه 
التدريبية عطفاً  والــدورات  الندوات  تنظيم  إلى  الاتفاقية 
على أهمية الدور الذي تلعبه المتاحــف في تعزيز التبادل 

الحضاري والأنشطة التعليمية. وشدد الدكتور شميت على 
إدراك إدارة المتحف العميق لأهمية مشروع التبادل الثقافي 
مع الرابطة، مؤكداً حرص المتحــف على تنظيم مبادرات 
مشــتركة مع الرابطة لتحقيق أهداف الطرفين. يذكر أن 
المتحف الذي تأسس عام ١56٠م يتضمن عدداً ضخماً من 

الأعمال العالمية الشهيرة.

صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقية

 متحف أوفيتزي ثاني أكبر متحف في التصنيف العالمي بعد متحف اللوفر
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وقالـت رابطـة العالم الإسـلامي في بيـان صدر عـن معالي 
أمينها العـام ورئيس مجلـس إدارة الهيئة العالميـة للعلماء 
المسـلمين الشـيخ الدكتـور محمـد بـن عبدالكريـم العيسى 
إن المملكـة العربيـة السـعودية بـاشرت معالجـة قضيـة 
مواطنهـا جمـال خاشـقجي بمنهجهـا الشـفاف والعـادل 
المسـتمد من دسـتورها الإسـلامي الـذي ارتكز عليـه نظام 
حكمهـا منذ أن تأسسـت حتى اليـوم، ولن يخَْـذلَُ الله جل 
وعـلا أمة تمسـكت بشرعـه الحكيم في الـراء والراء ولن 
يقبـل مواطنـو المملكـة وقـد ارتضـوا -باعتـزاز وشرفٍ- 
دسـتورهم الإسـلامي أي خيـار سـوى خيـار شريعتهـم 
الغـراء ولا سـيما في معالجـة قضية مواطنهم السـعودي في 

حادثـة جرت داخـل قنصليتهم، وهـذا الهَـدْي الشرعي هو 
العقـد الاجتماعي والميثـاق الغليظ الذي عكـس سر التلاحم 
بين الشـعب السـعودي المؤمـن بعقيدته وقيادتـه الشرعية.
وأكـد معـالي الشـيخ محمـد العيـسى أن مـا صـدر عـن 
المملكـة العربية السـعودية يأتـي في صالح تحقيـق العدالة 
المطلقـة والمجردة، حيث حكم الشريعة الإسـلامية لمحاسـبة 
المدانـين في تلـك الجريمـة النكـراء، لافتـاً النظـر إلى أن هذا 
المسـتوى من الشـفافية والعزيمـة يعُتبر أنموذجـاً عالياً في 
قيـم النزاهـة والعدالـة لاتضطلـع بـه إلا الدولـة العصرية 
وقـد زادهـا الله توفيقـاً وتسـديداً بهدايتهـا لتحكيم شرعه 

. لمطهر ا
ودعـا معـالي الأمـين العـام لرابطـة العالـم الإسـلامي إلى 
تفويـت الفرصة على المتربصـين بالأمة وأمنها واسـتقرارها 
الرهانـات  الانسـياق خلـف  وقدسـية مرجعيتهـا، وعـدم 
المكشـوفة النوايـا والأهـداف والمزدوجـة المعايـير في قضايا 

أوسـع منهـا في التكييـف الجنائـي يعلمهـا الجميـع.
وثمـن معاليـه مـا صـدر عـن رئيـس وأعضـاء المجلـس 

رابطة العالم الإسلامي: المملكة باشرت معالجة
 قضية خاشقجي بمنهجها الشفاف والعادل المستمد

 من دستورها الإسلامي

مكة المكرمة – »الرابطة«
أشادت رابطة العالم الإسلامي بالأوامر  التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وبتصريح معالي النائب العام للمملكة 
العربية السعودية والتصريحات المسؤولة ذات الصلة إثر الحادث المؤسف الذي أودى 

بحياة المواطن السعودي جمال خاشقجي - رحمه الله -، مشيرة إلى أن ما صدر يضاف 
إلى سجل المملكة المشرف في تطبيقها للشريعة الإسلامية بما تحمله من مشتركات العدالة 

التي يؤمن بها الجميع. ,,
• العيسى: لا يقبل مواطنو 

المملكة سوى خيار شريعتهم 
لمعالجة قضية مواطنهم في حادثة 

جرت داخل قنصليتهم
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الأعـلى لرابطـة العالـم الإسـلامي مـن كبـار علمـاء الأمـة 
الإسـلامية مـن تأكيد قـوي يحمـل مضامـين واضحة على 
وللعالـم  لهـم  بالنسـبة  السـعودية  العربيـة  المملكـة  أن 
الإسـلامي بأسره خـط أحمر، مذكـراً معاليـه أن الله تعالى 
أسرع مكـراً وأمتـن كيداً، سـائلا المولى سـبحانه أن يجزي 
خـادم الحرمـين الشريفـين وسـمو ولي عهـده الأمـين خير 
الجـزاء عـلى جهودهمـا الدؤوبة في إرسـاء معايـير العدالة 
واعتزازهمـا الدائـم بقيمهـا الشرعيـة المتمثلـة في دسـتور 

المملكـة القائـم عـلى هـدي الكتاب والسـنة.
وكانـت رابطـة العالـم الإسـلامي، أصـدرت بيانـاً دانـت 
فيـه باسـم الشـعوب الإسـلامية المنضوية تحتها وباسـم 
المملكـة  العالميـة مـا تتعـرض لـه  مجامعهـا وهيئاتهـا 
العربيـة السـعودية مـن محـاولات اسـتهداف لريادتهـا 
عقوبـات  بفـرض  التلويـح  عـبر  والإسـلامية  الدوليـة 
اقتصاديـة وضغـوط سياسـية وترديـد لاتهامـات زائفة، 
مشـيرة إلى أن تاريـخ المملكـة المـشرف في سـجل السـلام 
والتعـاون الدوليـين يؤكـد ريادتهـا في الكثير مـن الملفات 
العالـم  رابطـة  وقالـت  الـدولي.  السـلام  تخـدم  التـي 
الإسـلامي في بيـان صدر عن معـالي أمينها العـام ورئيس 
مجلـس إدارة الهيئـة العالميـة للعلمـاء المسـلمين الشـيخ 
الدكتـور محمـد بـن عبدالكريم العيـسى إن الموقـع الرائد 
للمملكـة لم يكـن وليـد اللحظة، بل هـو اسـتحقاق نالته 
عـبر العـشرات مـن المبـادرات الدوليـة التـي تؤكـد دائماً 
عـلى الأمـن والسـلم الدوليـين، مؤكـدا الرفض التـام لأي 
تهديـدات ومحـاولات للنيـل منهـا وأن ثقلهـا في العالمـين 

• تاريخ المملكة المشرف في سجل 
السلام والتعاون الدوليين يؤكد 

ريادتها

• الرابطة تلقت من قادة العمل الإسلامي 
حول العالم دعمهم الكامل للمملكة في 

مواجهة أساليب المكر والتربص
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العربـي والإسـلامي اضطلـع بـدور محـوري وتاريخـي 
في تحقيـق أمـن واسـتقرار ورخـاء المنطقـة والعالـم، مع 
قيـادة الجهـود في مكافحـة التطـرّف والإرهـاب، وتعزيز 
السـلام والاسـتقرار في  الاقتصـادي، وترسـيخ  التعـاون 

والعالم. المنطقـة 
وأوضـح معـالي الشـيخ العيـسى أن المملكـة تحتـل مكانة 
كبـيرة في وجدان الأمـة العربية والإسـلامية يتجـاوز بقوته 
تدابيرهـا  بلغـت  مهمـا  الإسـاءة  محـاولات  كل  وتأثـيره 
يسـتهدف  لا  المملكـة  لـه  تتعـرض  مـا  وأن  المكشـوفة، 
اسـتقرارها فقـط بـل يتجـاوز إلى تهديد الاسـتقرار الدولي 
في جميـع جوانبـه السياسـية والاقتصاديـة، لافتـاً النظـر 
إلى أن مكانـة المملكـة السياسـية والاقتصاديـة تتطلـب من 
عقـلاء العالـم الثقة بهـا وبسياسـاتها التي أثبتـت على مر 

السـنين بعـد نظرهـا ورجاحتهـا.
وأضـاف معاليه أن اسـتفزاز المملكة هو اسـتفزاز لمشـاعر 
مئـات الملايـين من المسـلمين الذيـن يقفون مـع المملكة من 
منطلـق إيمانهـم بكفـاءة رعايتهـا للمقدسـات الإسـلامية 

وكفـاءة قيامهـا بواجباتها تجـاه أمتها.

وزاد معاليـه أن الرابطـة تلقـت مـن قادة العمل الإسـلامي 
حـول العالـم دعمهـا الكامل للمملكـة في مواجهة أسـاليب 
تكـون  أن  كبـير  بـشرف  واسـتعدادها  والتربـص  المكـر 
في ركـب المملكـة إيمانـاً منهـا بقدسـية الموقـف وإدراكاً 

للأهـداف المغرضـة التي يتربـص بها كل لاهـث وراء أوهام 
مطامعـه محـاولاً في غمـرة تلاشي أحلامـه السـعي لها بما 

وسـعه مـن التنـازل عـن القيم.
وحيـت الرابطـة في بيانهـا جهـود المملكـة المشـهودة نحو 
تحقيـق أمن واسـتقرار ورخـاء المنطقـة والعالـم، وقيادة 
الجهـود في مكافحـة التطرّف والإرهـاب، وتعزيـز التعاون 
المنطقـة  في  والاسـتقرار  السـلام  وترسـيخ  الاقتصـادي، 
مهبـط  بوصفهـا  الخاصـة،  بمكانتهـا  مشـيدة  والعالـم، 

الوحـي، وقبلـة المسـلمين.

ومشـيرة إلى أن بـأس الأمـة شـديد في مواجهـة كل معتـد 
أثيـم، وأن المملكـة وهي تتبـوأ موقع القيـادة في الأمة تمتلك 
بمـا حباهـا الله مـن المقـدرات كل مقومات الثبـات إزاء أي 

ارتجـال يحـاول وصـل هزائمه بيـأس يتجدد.
وختمـت الرابطـة بيانهـا بالتأكيـد عـلى دعمهـا الكامـل 
لمواقـف حكومـة خـادم الحرمـين الشريفـين الملك سـلمان 
بـن عبدالعزيـز وسـمو ولي عهده الأمـين - حفظهـم الله-، 
سـائلة الله عـز وجل أن يبـارك جهودهم ويجـزل مثوبتهم 

وأن يـرد كيـد كل متربـص في نحره.

• المملكة تحتل مكانة كبيرة في 
وجدان الأمة يتجاوز بقوته وتأثيره كل 
محاولات الإساءة 
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جدة – »الرابطة«
بـن  الدكتـور عبداللـه  الشـيخ  أكـد فضيلـة 
عـي بصفـر إمـام وخطيـب مسـجد منصور 
الشـعيبي بجـدة الأمين العـام للهيئـة العالمية 
للكتاب والسـنة برابطـة العالم الإسـلامي، أن 
حـب المملكة العربيـة السـعودية والدفاع عنها 
والمحافظـة عـلى مقدسـاتها وثرواتهـا واجب 
عـلى كل مسـلم ومسـلمة عـلى وجـه الأرض، 
وقبلـة  الشريفـين  الحرمـين  حاضنـة  فهـي 

. لمسلمين ا
وقـال بصفـر: »المملكـة تحكـم بكتـاب اللـه 
وسـنة نبيـه صـلى اللـه عليـه وسـلم وتقيـم 
شرع اللـه وتهتـم بمصالـح الأمـة الإسـلامية 
والعربيـة، فهـي قائدة العالم الإسـلامي أجمع 
ومحـاولات تهديـد أمنها ومصالحها اسـتفزاز 

لملايين المسـلمين عـلى وجـه الأرض«. 
وأشـار بصفـر في حديثـه إلى مكانـة المملكـة 
الرفيعـة في وجـدان شـعوب الأمة الإسـلامية، 
حيـث إنها خادمـة للحرمين الشريفـين وقائمة 
أنحـاء  كل  مـن  قاصديهمـا  تجـاه  بواجبهـا 
العالـم، مبينـاً دور المملكـة الكبـير في محاربة 
الأمـن  وتحقيـق  والإرهـاب  التطـرف  أوجـه 
والسـلام العالمـي بـين شـعوب العالـم أجمع. 
وأضـاف: »محـاولات التهديـد الغاشـمة التي 
للسـلام  تهديـد  المملكـة في حقيقتهـا  تطـال 
العالمـي، فأمـن واسـتقرار المملكـة سياسـياً 
واقتصاديـاً جـزء لا يتجـزأ مـن أمـن العالم، 

وذلـك لمكانة المملكـة السياسـية والاقتصادية، 
التـي تتطلـب مـن عقـلاء العالـم الثقـة بهـا 
وبسياسـاتها التـي أثبتـت عـلى مـر السـنين 

بعـد نظرهـا ورجاحتهـا«.
وشـدد بصفـر عـلى حـزم وصرامـة حكومـة 
الشريفـين  الحرمـين  بقيـادة خـادم  المملكـة 
الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز - أيـده اللـه - 
الملكـي  السـمو  وولي عهـده الأمـين صاحـب 
الأمـير محمـد بـن سـلمان - حفظـه اللـه - 
وعـلى الموقف السـعودي الصارم تجـاه كل ما 
يمـس أمـن البـلاد والعبـاد وعلى قـوة تلاحم 
شـعب المملكـة في مواجهـة أي مزاعم فاشـلة 
أو محـاولات باطلة من شـأنها المسـاس بكيان 

المملكـة العربيـة السـعودية.

حب المملكة والدفاع عنها وعن مقدساتها
 واجب على كل مسلم

بصفر : محاولات تهديد المملكة في حقيقتها تهديد للسلام العالمي

 الدكتور عبدالله بن علي بصفر
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في هذا الحوار الموضوعي نناقش ظاهرة الإلحاد في العالم من حيث 
الأسباب والأبعاد، مع تحليل لاتجاهات الظاهرة ومآلاتها، وكيفية 
الإلحاد  مزاعم  لنقض  الحديثة  والفلسفة  الفكر  من  الاستفادة 

وخاصة ما يسمى الإلحاد الجديد.

التي  المفيدة  المداخلات  بعض  لكم  •  رصدنا 
تناولت ظاهرة الإلحاد في السنوات الأخيرة، فهل 

تعزون وجود الظاهرة لأسباب محلية أم عالمية؟
أطلت الظاهرة برأسها في المشرق الإسلامي خلال السنوات الأخيرة 

العرقية  والشعبوية  الهوية،  سياسات  مثل  أخرى  ظواهر  مع 
والانستغرام  بوك  الفيس  ونرجسية  الجدد،  والخوارج  والوطنية، 
التوجه على  هذا  الحديث عن مدى سيطرة  )ويمكن  والفاشنيستا 
نسبة من جيل الشباب والمراهقين في عالمنا الإسلامي الذي لا يعرف 

عنه جيل الآباء شيئاً(.
 

العالم  في  يحدث  لما  صدى  الظاهرة  ترون  •  إذن 
من تيارات فكرية؟

تيارين  عن  الإسلامي،  الشرق  في  الملحدين  ظهور  عزل  يمكن  لا 

المفكر محمد السيد في حوار مع »الرابطة«:

الإلحاد الجديد لن يصمد أمام 

المدافعة الإيمانية
 حوار: مجلة »الرابطة«

التحولات  مــن  الجديد  الإلحاد 
نفســها  فرضت  التي  الفكرية 
قبل ســنوات في الدول الغربية، 
إلى  اللوثة  انتقال هــذه  ولوحظ 
بعض دول العالم الإسلامي، فقد 
تفضي  عقدية  انحرافات  رُصدت 
إلى الإلحــاد، وإن كان الإلحاد لا 
يمثل ظاهرة أو تياراً  في المجتمع 
خطورة  لكن  عام،  بشكل  المسلم 
التوجه تفــرض اهتماماً به، ولا 

سيما أن نسبة من جيل الشباب الذي نشأ وتربى داخل المجتمعات التي تدين لله بالتوحيد، 
قد انجرف لهذا التوجه وتبنى الإلحاد لأســباب ترجع إلى بيئتهم المحلية، أو تأثراً بالأفكار 

في هذا العالم المفتوح.

,,
الدكتور محمد عثمان السيد
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الذي يقوده من يتسمّون فرسان  الجدد(  )الملحدين  تيار  عالميين: 
وسام  دينيت،  ودانيال  دوكنز،  ريتشارد   الأربعة، وهم:  القيامة 
وزعت  الذين  مؤخرا(،  )توفى  هيتشنز  وكريستوفر  هاريس، 
اللغات  من  كثير  إلى  وترجمت  النسخ،  من  الملايين  عشرات  كتبهم 
مالية  مؤسسات  وراءهم  تقف  والذين  العربية،  بينها  ومن 
كارهون محادون للإسلام بصفة  استثناء  بلا  ضخمة، وجميعهم 

خاصة)Islamophobes(  إضافة طبعا إلى إلحادهم.
والتيار الآخر هو التيار العالمي المعروف بالإسلاموفوبيا الذي تقف 
المضادة  الدعاية  عالية في نشر  لها قدرات  عالمية  وراءه مؤسسات 
للإسلام، والتي تستعين بخبراء واختصاصيين أكاديميين في نقض 

سهلت  وقد  داخله.  من  الإسلام 
هذه  شيوع  الإنترنت  شبكة 
والمضادة  الكارهة  الدعايات 

للإسلام.
الألفية  من  اعتباراً  ذلك  كل  بدأ 
الثالثة، وساعدت أفعال الخوارج 
حادثة  مدبري  أمثال  الجدد 
سبتمبر  من  عشر  الحادي 
تهيئة  في  )داعش(  وفظاعات 
خطاب  لقبول  العام  الرأي 
وقبول  للإسلام،  الكراهية 
التي  الجدد  الملحدين  أطروحات 
على  وتشجع  للإلحاد  تدعو 
ذات  في  صراحة  الإسلام  كراهية 

الوقت.
التيارات  هذه  وجدت  وقد 
بالتهيئة  الإسلامي  للعالم  منفذاً 
بعض  بها  قام  التي  الفكرية، 
سنوات  في  وذلك  الكتاب، 
من  والتسعينيات  الثمانينيات 
المرح  هيأ  ما  المنصرم،  القرن 
لهجمتي الملحدين الجدد وكارهي 

الإسلام.
الطرف  يغض  لا  التحليل  هذا 

الجدد  الخوارج  إرهاب  من  كل  لعبه  الذي  المهم  الدور  يتناسى  أو 
وتطبيقات الإسلام السياسي المنفرة في الحكم، الأمر الذي هيأ جمعًا 
الجدد وكارهي  الملحدين  لدعوة ودعاية  الانجذاب  إلى  الشباب  من 

الإسلام.
 

•  كان لماركس ونيتشة وغيرهما نفوذ وتأثير في 
القرن الماضي في ترويج الإلحاد، فمن هم أبرز دعاة 

الإلحاد الجديد في الألفية الثالثة؟
البريطاني  البيولوجي  هو  العالم  في  الجدد  الإلحاد  دعاة  أشهر 
ريتشارد دوكنز، كتبه وزعت عشرات الملايين من النسخ وترجمت 
للعربية وموجودة مجانا على الإنترنت. وقد قرأت له تصريحا قبل 
عدد من السنوات يتمنى فيه نشر آرائه في الشرق الإسلامي، وهو 

شديد العداء والمحادة للإسلام بصفة خاصة.
الفلاسفة  فإن  فلسفيا  الجديد  الإلحاد  مدافعة  إلى  وبالإشارة 
المسيحيين المعروفين بالاعتذاريين أو المدافعين قد بعثوا حجج الإمام 
الغزالي في علم الكلام ودمجوها بالكشوفات في مجال علوم الكون 
خاصة نظريات الانفجار العظيم 
 The( سموه حجاجاً  وكونوا 
 New Kalam Cosmological

.)Argument
الحجاج  في  كبير  تقدم  وهناك 
الفلسفي الديني الناقض للإلحاد 
تراجعا  يشهد  بدأ  الذي  الجديد 
باختصار  الغرب.  في  واضحا 
جداً  متهافت  الجديد  الإلحاد 
يكسب  والإيمان  وعلمياً  فلسفياً 
ولكن  يوم،  كل  جديدة  أراضي 

المخدوعين لا يعلمون.
 

الفيزيائي  ترك  •  هل 
المعروف  البريطاني 
في  أثراً  هوكنغ  ستيفن 
الإلحادي،  الفكر  دعم 
مواقفه  في  خاصة 
قضية  عن  المشهورة 

خلق الكون؟
البريطاني  الفيزياء  بروفيسور 
العام  توفى  الذي  هوكنغ  ستيفن 
الماضي،  له كتاباته المتخصصة في 

الدكتور محمد عثمان السيد:
 - دكتوراه في فلســـفة الصحافة، جامعة 
ميســـورى، الولايـــات المتحـــدة 1995، مع 

تخصـــص موازٍ في السيســـيولوجيا.

-عمـــل أســـتاذا للإعلام في أربـــع جامعات 
أمريكية في ولايتي كلفورنيا وتكساس، 

ويعمل حاليـــا بجامعة البحرين.

- اهتماماتـــه البحثيـــة تشـــمل المـــدارس 
المعرفيـــة  والنمـــاذج  الفلســـفية 
والمنهجيات في مجــــــــــــال العلــــــــــــــوم 
عـــام،  بوجـــه  والاجتماعيـــة  الإنســـانية 
والمـــدارس الفلســـفية والبرادايمـــات في 
خـــاص. بوجـــه  والاتصـــال  الإعـــلام  مجـــال 

- علـــى قـــدر مـــن الاطـــلاع فـــي العلـــوم 
البحتـــة، مثـــل علـــوم الأحيـــاء والكيمياء 
والفيزيـــاء، بحكم دراســـته على مســـتوى 

الخرطـــوم. بجامعـــة  البكالوريـــوس 

 الإلحاد الجديد متهافت فلسفيا 
وعلميا والإيمان يكسب أراضي 

جديدة كل يوم
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فيزياء الكون، إلا أن هوكنغ أصبح ومنذ سنوات مثقفا عاما يكتب 
أعلن فيه  الذي  أذكر منها موقفه  العامة.  الموضوعات  في كثير من 
نهاية الفلسفة وموقفه المتشكك من الذكاء المصنع، وستيفن هوكنغ 
في كتبه الأولى )أيام ميلاد نظرية الانفجار العظيم( كان مؤمنا بالله 
من  عدد  مثل  ولكنه   .Diest بال والمعروفة  آينشتاين  طريقة  على 
العلمي،  الوسط  في  الإلحاد  مافيا  وضغوط  لتأثير  تعرض  النوابغ 
فتراجع أخريات حياته إلى موقف يراوح مكانه بين الإيمان والإلحاد 
واللا أدرية، وجعل قوانين الفيزياء في موقع الإله، ودخل في تناقض 
عن سبب  الإجابة على سؤال  عن  كبير حين عجز  علمي  فلسفي/ 
خالدة  و  مادية  غير  بأنها  تتصف  للفيزياء  قوانين  وجود  ومعنى 

وموجودة خارج نطاق الزمان والمكان  ابتداءً.
 

إلى  هوكنغ  موت  بعد  أشارت  كتابات  هنالك 
توجهاته  خاصة  مقولاته،  بعض  عن  تراجع  أنه 
الذى  القارديان  مقال  بحسب  وذلك  الإلحادية؟ 
كتبه فيليب قوف، بعنوان »هل يا ترى أن ستيفن 
يقوي  أن  قصد  قد  الحياة،  يغادر  وهو  هوكنغ، 

ويدعم قضية وجود الله؟«
هذا المقال يتطرق إلى البحث الأخير الذي قام به هوكنغ بالتعاون 

مع الفيزيائي توماس هيرتوق، ونشر بعد وفاته أخيرا.
في مقاله الأخير يتراجع هوكنغ عن مقولات مهمة كان قد قررها في 

كتابه التصميم العظيم، إذ إنه يقرر الآتي:
١( أن عدد الأكوان محدود وليس لا نهائيا.

المفترضة  الأكوان  الكونية واحدة في جميع  الفيزياء  قوانين  أن   )٢
وليست متنوعة.

صاغها  التي  الحجج  مقتل  في  تصيبان  المذكورتان  والنقطتان 
تعد نظرية بحسب ستيفن  ترتقي لأن  )والتي لا  بفكرة  المؤمنون 
في  المتعددة  الأكوان  الفيزياء(  في  نوبل  الحائز على جائزة  واينبرغ 
الرد على المؤمنين بالـ »الإحكام الدقيق لصنع الكون« حتى يكون 
صالحا للحياة، الذي يقود بالتالي إلى تدعيم الحجج العلمية لقضية 

الإيمان بالله.
 

•  ذكرتم في حوار سابق أن ظاهرة الإلحاد الجديد 
العالم  في  به  المتأثرين  وأن  الغرب،  في  تنحسر 

الإسلامي يحتفلون بجثته؟
في  )هيجة(  له  كانت  الغرب،  في  يتراجع  الجديد  الإلحاد  صحيح، 
العشرية الأولى من الألفية الثالثة. ولكن هذا الإلحاد تعرض لمواجهة 

جادة وعميقة من جهتين:
الجهة الأولى من علماء الرياضيات و الفيزياء )علوم الكون + علوم 

خاصة  البيولوجيا  وعلوم  الكم(.  وميكانيكا  الدقيقة  الجزيئات 
بالحامض  يتعلق  ما  في  الخلايا  وبيولوجيا  الجزئية  البيولوجيا 
يتعلق  فيما  خاصة  النفس  وعلوم  الأعصاب  وعلوم  النووي، 

بدراسات الوعي الإنساني.
الجديد  الإلحاد  الناشطة في دحض حجج ومقولات  الثانية  الجهة 
هذا  طور  وقد  التحليلية.  بالفلسفة  المختصين  أبحاث  في  تتمثل 
من  والعقد  الحل  أهل  بإجماع   - ناجزة  فلسفية  حلولاً  الاتجاه 
التي  الإشكالات  لجميع   - بهم  المعترف  والحجاج  المنطق  فلاسفة 
ساقها الملحدون واللا أدريون، ابتداءً من وجود الله سبحانه وتعالى 
وقضية نظريات التطور الداروينية وقضية وجود الشر في العالم 
وقضايا الجبر وحرية الإرادة وإثبات إمكانية المعجزات والخوارق 

منطقياً، وغير ذلك من القضايا.
وفى معرض هذه المدافعة الفلسفية الإيمانية القوية اتضح ضعف 
وتهافت حجج الملحدين الجدد إلى الدرجة التي دعت وسائل الإعلام 
الغربية الرائجة إلى إعلان نهاية الإلحاد الجديد في عناوين مقالاتها 

وعلى أغلفة مجلاتها. 
الغرب  مقولات  يردد  الذي  الصدى  نمثل  الشرق  في  أننا  المشكلة 
وظاهراته وموضاته كما هي، ولكن بفرق واحد: أن صدى الأفكار 
الغربية يتأخر في الظهور في الشرق الإسلامي عقودًا أو بضع سنوات 
في أحسن الحالات، ولهذا ما زال المقلدون منا يحملون ويحتفلون 

بجثة الإلحاد الجديد وهم بعد لا يدرون وفاته في أصل موطنه.
 

أن  يمكن  التي  الخلاصات  تقديركم  في  هي  • ما 
ولا  الظاهرة،  هذه  تحليلكم  نتيجة  إليها  ننتهي 
فيه  يوجد  الغربيين  عند  الإلحاد  خطاب  أن  سيما 
توجه علمي ظاهر، في حين يبدو الخطاب الإلحادي 
في عالمنا الإسلامي كأنه مجرد ردود فعل، وهل 
كان ذلك لتأثرنا السطحي بأهواء الحضارة الغربية 

لا بمقوماتها؟
أولى هذه الخلاصات في تقديري أن الإلحاد الجديد، ظاهرة بدأت مع 
الألفية الثالثة )بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١( ولها 
علاقة بإرهاب الخوارج الجدد، وكان من قادتها دوكنز وهاريس 

ودينيت وهيتشنز، ثم أضيفت لهم عيان هيرسي عي وابن وراق.
والإلحاد الجديد مثله مثل جميع الأيديولوجيات الآتية من الغرب 

•  أفعال الخوارج الجدد وفظاعات 
داعش هيأت لقبول أطروحات 
الملحدين الجدد
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الضغط  ومناطق  الإسلامي  الشرق  في  صدى  لها  وجدت  التي 
البعث،  والفاشية-  النازية  والشعبوية  )القومية  ثقافياً  المنخفض 
الناصرية، الكتائب إلخ- الماركسية والشيوعية السوفيتية والصينية 
والإسلامي-  العربي  العالم  في  والاشتراكية  الشيوعية  الأحزاب   -

الوجودية، إلخ(. 
ولكن هناك التأثير العام للغرب كأسلوب حياة )الموضة، الموسيقى، 
الفردية والاجتماعية- وكل ذلك مما يدخل  الهوايات والاهتمامات 
في الثقافة الرائجة، والتي لا تمثل خطراً عقائديا، بل هي تتركز على 

مستوى السلوك الذي يتغير ويتبدل كالموضات العابرة(.
يجب أن لا نخلط بين العقائد وأساليب الحياة، رغما عن أن أساليب 
الخلط  أفكار مضمرة ولكنها واهية. ومشكلة  الحياة لا تخلو من 
تجعلنا نحارب طواحين الهواء وتغذي فينا »البارانويا« ونظريات 

المؤامرة.
التقليد  التواصل والعولمة يرع عمليات  انفجار وسائل  أن  كمان 

الأعمى ويزيد في انتشارها.
مثل:  متطاولة  أدبيات  وترفده  ممكن  الجديد  الإلحاد  على  الرد 
الدقيقة،  الجزيئات  وفيزياء  الكم،  وفيزياء  الكون،  فيزياء 
ومراجعات على بيولوجيا التطور، ومشروع الجينوم ودراسات الـ
DNA، ودراسات سيكولوجيا الإلحاد، ودراسات الوعي، ودراسات 
الحداثة،  بعد  ما  وفلسفة  والإجرام،  الجماعي  العنف  اجتماع 
والفلسفة التحليلية، وفى كثير من التطورات العلمية المتأخرة التي 
لم تجعل للإلحاد الجديد حجة إلا ودحضتها، الأمر الذي أدى إلى 
تراجع الإلحاد الجديد نفسه في العشرية الثانية من الألفية الثالثة 

في الغرب ذاته.
 - خطأ  تحسب  التي  الثقافية  المظاهر  بعض  فهم  في  خلط  هناك 
وهى  والإلحاد،  الشيطان  لعبادة  مظاهر  إنها  البعض-  لجهل 
الأدبي  النوع  )مثلا  وغيره  الهالويين  مثل  ذلك-  غير  حقيقتها  في 
المعروف بقصص مصاصي الدماء، هو في حقيقته نوع فني أدبي 

مسيحي بلا أدنى شك(.
جزء من الانجذاب لموضة الإلحاد الجديد يرجع إلى ردة فعل نفسية 
التشوهات  الجدد وظاهرة  الخوارج  لظاهرة  المثالي  الشباب  وسط 

التي تعلقت ببعض تجارب تطبيق مقولات الإسلام السياسي.
ظاهرة الإلحاد الجديد يمكن النظر إليها باعتبارها فرصة- وليس 
باعتبارها فتنة- لتجديد فهم الدين وإعمال الفكر النقدي، الذي هو 
أحد أدوات التجديد، وتجديد الإيمان مرة بعد مرة، يقول الله تعالى:

عَلَى  لَ  نزََّ الَّذِي  وَالْكِتاَبِ  وَرَسُولِهِ  بِاللَّهِ  آمِنوُا  آمَنوُا  الَّذِينَ  أيَُّهَا   »ياَ 
رَسُولِهِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي أنَزَلَ مِن قَبلُْ وَمَن يكَْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتبُِهِ 

وَرُسُلِهِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بعَِيدًا«. 
ظاهرة  لتحدي  الاستجابة  بنوع  النهاية  في  يتعلق  الذي  والأمر 
الدين،  حق  في  ويقين  بثقة  نحوها  نتقدم  أن  هو  الجديد؛  الإلحاد 
لا أن ننكمش ونفزع وندخل في جحور اتهام الحداثة ومظاهرها 

ونرفع صوت اليأس والهزيمة.
 

• نفهم من إجابتك أنه لكي نواجه الإلحاد الجديد 
فلا بد من الأخذ مباشرة من الأصول التي نبع منها، 
وأن نستند إلى نظريات علمية في علوم الطبيعة 

وغيرها؟
التطورات  عن  ناهيك  التحليلية،  الفلسفة  في  مهمة  تطورات  ثمة 
الحداثة  بعد  ما  وفلسفة   Apologetics المدافعة علم  أبحاث  في 
والتطورات في مجال العلوم البحتة كعلوم فيزياء الكون وفيزياء 
الكوانتم والجزيئات الدقيقة وتطورات علوم رياضيات البيولوجيا 
والتطورات  الوعي،  دراسات  في  والتطورات  المعلومات  ونظريات 

العلمية في مجالات الفلسفة السياسية.
جميع هذه التطورات )وهي شبه مجهولة وغائبة في الواقع العربي 
قد  المجالات(،  هذه  في  المختصين  من  كثير  على  حتى  والإسلامي 
خلقت ترسانة ناجزة من الأفكار والحجاج الرفيع لمواجهة تيارات 
العلمانية  نسخ  )أحد  الأصولية  والعلمانية  والعلموية  الإلحاد 

العديدة(.
ولكن هذه الترسانة كما ذكرت غائبة في واقع المجتمعات العربية 
والإسلامية، الأمر الذي أدى إلى خلو ساحة المدافعة - إلا من خطاب 

عاطفي ضعيف لمواجهة هذه الظواهر.
ومن متابعتي، أجد أن هذه الترسانة الفكرية والحجاج الرفيعة، 

قد أحدثت هزات عميقة في ثلاث من مقولات التنوير والحداثة:
١. العلمانية، مثل مراجعة  العلمانية عند يورغن هبرماس في كتاب 
 ،»A secular Age« كتاب  في  تيلور  جارلس  العلمانية؛  بعد  ما 
وكتابات لوك بيرى، جون قراى، ريتشارد رورتى، كورنيل ويست 

وطلال أسد.
أسموه  لما  الحداثة  بعد  ما  فلاسفة  كمراجعات  العقلانية،   .٢
الوجود  كتاب  في  هايدغر  مارتن  التنوير:  عقل  بميتافيزيقيا 
والزمان، وجان بول سارتر في كتاب نقد العقل الجدلي، وميشيل 
فوكو في معظم أعماله خاصة مقال )ما التنوير( وكتابات نيتشه 
كتابه  في  خاصة  داريدا  جاك  وكتابات  الأخلاق  جنيولوجيتا  عن 
الفلسفة  علاقة  عن  رورتي  وكتابات    )On Grammatology(
ميتافيزيقيا  نقد  في  واتفاقهما  وداريدا  هايدغر  وفكر  البراقماتية 

• الأفكار الغربية يتأخر صداها في 
الشرق الإسلامي عقودًا
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العقلانية والظهور، وكتابات فرانسوا ليوتار خاصة تقريره حالة 
ما بعد الحداثة.

3. العلموية )Scientism( والطبيعانية المنهجية، »نقد العلموية 
والفلسفة  الحجاج  فلاسفة  كتابات  في  المنهجية  والطبيعانية 
والفن  جونسن  فيلب  الفلاسفة  أمثال  العلوم  وفلسفة  التحليلية 
بلانتينقا وبرادلي منتون، وذلك في مرحلة تالية على كتابات كارل 
النقدي  بالتفكير  المهتمين  بوبر وفيتجنشتاين، وللأسف كثير من 
العربي  العالمين  مفكرى  بين  من  التحليلية  والفلسفة  والحجاج 
والإسلامي قد وقفوا عند مرحلة بوبر وفيتجنشتاين ولم يتقدموا 

للتعرف على التطورات التي أعقبتها.
مناهج  خلال  من  والدلائلية،  الوضعية،  نقد  ذلك  إلى   أضف 

الظاهراتية )Phenomenology( والدراسات النقدية.
باختصار دعاة الإلحاد الجديد، وحتى بعض دعاة عقلانية التنوير 
الساذجة، ودعاة العلمانية الذين لم يطلعوا على دراسات ما بعد 
العلمانية، جميعهم يصدرون عن أفق الحداثة والتنوير، متجاهلين 

أو مغيبين عن ـ مياه كثيرة جرت تحت الجر- كما يقولون.
 

ومن  الجديد،  للإلحاد  النظري  الجانب  هو  • هذا 
في  وتطبيقات  أيديولوجية  تمثلات  له  أن  المؤكد 

الواقع؟
السجل الإجرامي للإلحاد كأيديولوجية، طويل ومخزٍ، وكنا ذكرنا 
دور العلموية ونظريات التطور في المحرقة النازية وحروب هتلر 

العالمية التي ذهب ضحيتها عشرات الملايين من البشر.
إضافة لذلك نجد أن الأيديولوجيات الإلحادية المتمثلة في الشيوعية 
السوفيتية )التي قتلت عشرات الملايين في عهد ستالين وبدرجة أقل 
للدولة(  الرسمية  السياسة  كان  المتعدي  الإلحاد   - لينين  عهد  في 
الملايين  قتلت  )التي  دونق  تسي  ماو  عهد  في  الصينية  والشيوعية 
قبل الثورة الثقافية وأثناءها( وشيوعية نظام بول بوت في كمبوديا 

)التي قتلت الملايين في حقول الموت(.
هذا هو السجل الدموي المخزي لأيديولوجيا الإلحاد حين تحولت 

إلى سياسة رسمية مبرمجة.
ونلاحظ النزعات الإقصائية الاستئصالية نفسها لدى دعاة الإلحاد 
الإسلام  كراهية  دعاة  من  استثناء  بلا  جميعا  هم  الذين  الجديد، 
»Islamophobia« التي هي نوع من أنواع العنصرية، كما يشهد 
كثير من الباحثين. وتظهر هذه العنصرية بوضوح عند ريتشارد 

دوكنز وكريستوفر هيتشنز وسام هاريس.
وقد ظهرت دوغمائية الملحدين الجدد في مواقف لهم تتسم بالدعوة 
صبغوا  الذين  أسلافهم  عن  بعيداً  ليس  المخالفين-  ضد  للعنف 

القرن العشرين بالدماء والموت والأشلاء.

وهذا هو سام هاريس يؤيد التعذيب الذي تحرمه القوانين الدولية، 
وذلك حتى بعد أن تخلت عنه السلطات الأمنية والاستخباراتية في 

الولايات المتحدة.
أما كريستوفر هيتشنز فقد أيد الحرب على العراق ودعا لها وسعى 
لتبريرها أخلاقياً- حتى بعد أن ثبت أنها بنيت على أكاذيب أسلحة 
الدمار الشامل وحتى بعد أن صرح كوفي عنان الأمين العام السابق 

للأمم المتحدة بعدم مشروعيتها ومخالفتها للقوانين الدولية.
وقد دفعت مادية الملحدين الجدد أصحابها للقول بالجبر والحتمية 
ونفي حرية الأفراد في الاختيار والمسؤولية الأخلاقية الفردية. تجد 
هذا واضحا عند سام هاريس ودانيل دينيت، وهما من بين فرسان 
هاريس  لدى  التقريرات  هذه  وترجع  الأشهر.  الأربعة  الإلحاد 
ودينت بنفي وجود الذات المختارة إلى معلمهم دايفيد هيوم- الذي 
القرنين  للتنوير في  الآباء المؤسسين  ذكرنا عنصريته مع غيره من 

السابع عشر والثامن عشر الميلاديين.     
ويتهم بروفيسور جون قراي في كتابه الأخير الملحدين الجدد بعدم 
الأصالة، وبأنهم لم يأتوا بجديد يذكر. ويذكر أنهم قد كرروا ذات 
الأفكار التي ظهرت قبل قرنين في كتابات هنري دي سان- سيمون 

وأوغست كونت وجاى جي، وفريزر ومعاصريهم.
 ويصل بروفيسور قراي في آخر الأمر إلى تقرير أن أمثال ريتشارد 
ليسوا سوى »ظاهرة  الجدد،  الملحدين  من  دوكنز وسام هاريس 

إعلامية، يصح فهمها كنوع من أنواع الترفيه«.
 

الداخلية  المناعة  تطوير  يمكننا  كيف  •  وأخيراً، 
لصد الإلحاد؟

   هناك نظرية ذات بعد تطبيقي في مجال الإعلام والاتصال تسمى 
والمجتمعات  الأفراد  والنظرية تشتغل في حماية  التطعيم،  نظرية 

من تأثيرات الدعاية المضادة والحروب النفسية.
وتتلخص ابتداءً في تعريض المستهدفين- الذين يخاف عليهم من 
ودعاوى  لحجج  تعريضهم  الوافدة-  والسلوكيات  الأفكار  فتنة 
التطعيم  حملات  )مثل  ومتصاعدة  مختلفة  بجرعات  الخصوم 
ضد الأمراض الوبائية( ومساعدتهم في مغالبتها ودحضها، حتى 
فتنتها  تجاوز  يمكنهم من  داخلياً،  مناعة  يكونوا لأنفسهم جهاز 

مستقبلاً.
وعكس ذلك- في ما يخص الأمراض المعدية- هنالك بعض الأسر 
التي تبالغ في حماية أطفالها وتحبسهم في بيئات معقمة وخالية 
ووقوعهم  الذاتية،  مناعتهم  ضعف  إلى  يؤدي  مما  الجراثيم،   من 

صرعى لأي جرثوم وافد مهما كان ضعيفا.
وأخاف أن يكون ذلك شأن أسٍر تبالغ في عزل أبنائها وبناتها في 

بيئات محجورة صحياً.
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يشـير د. وقيـع اللـه إلى سـبب طريـف جعل مايكل سـيلز 

يهتـم بالقرآن الكريم،  وهو تدريسـه رواية )عُـرْسُ الزَّين( 

للروائـي السـوداني المعـروف الطيـب صالح، مدة سـبعة 

عشر عامـاً في الجامعـة، في مقررات الدراسـات الإسـلامية، 

فقرَّبتـه مـن الديـن الإسـلامي، حتـى قـام أخـيراً بإنجاز 

ترجمـة رائعـة لمعانـي السـور الأخـيرة في القـرآن الكريم، 

وصفتهـا المسـتشرقة البريطانيـة، كارن آرمسـترونغ، بأنها 

إنجليزية. ترجمـة  أروع 

وقـد أصـدر البروفيسـور مايـكل سـيلز كتابـه بعنـوان: 

»الاقـتراب مـن القـرآن، التنـزلات الأولى«، وهـو عبـارة عن 

مدخـل دراسي عـام لفهـم القـرآن، مـع الترجمـة الأمينـة 

لخمـس وثلاثين من السـور المكيـة إلى اللغـة الإنجليزية. وقد 

صـدر الكتاب في عـام ١999م، وعـدَّه كثيرون مـن المراقبين 

أطروحـة  عـلى  مبـاشر  غـير  ردًا  والأكاديميـين  الفكريـين 

هنتنجتـون الشـهيرة عـن صراع الحضـارات.

وقـد تقـرر تدريس كتـاب سـيلز من ضمـن مادة الإرشـاد 

كارولينـا  بجامعـة  الأولى  السـنة  لطـلاب  العـام  الثقـافي 

بأنهـا  الجامعـة  اتهمـت  ولكـن  هـل.  بشـابل  الشـمالية- 

خالفـت الدسـتور الأمريكـي في تعديلـه الأول، الـذي يمنـع 

تدريـس الأديـان بالمـدارس والجامعـات الحكوميـة. ووجه 

الحجـة في قـول الذيـن انتقـدوا تدريـس الكتـاب بالجامعة 

أنـه لم يقـارن القـرآن بالكتب المقدسـة الأخـرى، وإنما قدم 

للطـلاب سُـوراً مـن القـرآن اختارهـا بعنايـة، وقصـد بهـا 

أن يعـرض الوجـه المـشرق للديـن الإسـلامي، وتغـاضى عن 

الآيـات التي تدعو المسـلمين لاسـتخدام العنف، وهـي الآيات 

التـي اسـتخدمها الإرهابيـون لتبريـر جرائمهم الشـنعاء في 

الحـادي عـشر مـن سـبتمبر ٢٠٠١م.

الكتـاب    وقـد تطـورت حركـة الاعـتراض عـلى تدريـس 

عن مايكل سيلز والاقتراب
من القرآن

بقلم: عثمان أبوزيد

 تناول الأستاذ الدكتور محمد وقيع الله في بحثه )الإسلام في الدراسات الغربية( الفائز 
بجائزة نايف العالمية، قصة الأستاذ الأمريكي مايكل سيلز مع القرآن الكريم. وهي قصة 
ذات عبرة، سردها أيضاً الدكتور التجاني عبد القادر في مقال حديث. وسوف أعرض ما 

كتبه هذان الباحثان المرموقان، ثم أعقب عليهما تعقيباً يسيراً. ,,

الدكتور مايكل سيلز
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الجامعـة  طـلاب  بعـض  بـين  ومناقشـته 

وأسـاتذتها، ثـم خرجـت إلى المحيـط العـام، 

والطـلاب  المواطنـين  بعـض  تبناهـا  حيـث 

المتشـددين، وقدموا شـكوى إلى برلمـان الولاية 

عـلى  الخطـير  بالتعـدي  سـموه  مـا  حـول 

واسـتجاب  الجامعـة،  في  الدينيـة  الحريـات 

البرلمـان إلى طلبهم ببحث الأمـر، وقررت إحدى 

لجانـه إيقاف الدعـم الحكومـي لتدريس هذه 

المـادة بالـذات، وقام بعـض السياسـيين بنقد 

الجامعـة والتنديـد بقرارها بتدريـس الكتاب، 

عـلى  كـبرى  معركـة  إلى  الأحـداث  وتطـورت 

المسـتوى العـام.

وهنـا هـدأت الجامعـة للعاصفـة، وأصـدرت بيانـاً للطلاب 

وأوليـاء الأمـور تقـول فيـه: »بالرغم مـن أن الكتـاب المقرر 

بالصـف لا يـزال مقـرراً كمـا كان، إلا أنـه يحـق لأي طالب 

كمـا يحـق لأسرتـه أن تخطـر الجامعـة برفض قـراءة ابنها 

الكتـاب إذا كانـت قـراءة أجـزاءٍ من القـرآن تـؤذي إيمانهم 

الدينـي. وعـلى الطـلاب في هـذه الحالـة أن يكتبـوا واجبـاً 

حيثياتهـم  فيهـا  يعرضـون  واحـدة  صفحـة  في  دراسـياً 

المنطقيـة لرفضهـم قـراءة الكتـاب«.

ولكـن هـذا الموقف العقلانـي المعتـدل والحازم مـا أجدى في 

ـدوا الخـلاف، وصرح أحد  لجْـم عنـان المعارضـين، فقد صعَّ

زعمائهـم، وهو سـام إيليز، عضـو مجلس النـواب عن دائرة 

كارولينـا الشـمالية  قائـلاً: »إن مواطنـي الولايـة لا يريدون 

لأبنائهـم الطـلاب الجامعيـين أن يقـرؤوا هـذا الـشر الـذي 

قررتـه عليهـم الجامعـة كمـادة إجباريـة«. وتحـدث عضو 

مجلـس النـواب، وين سيسـكتون، قائـلاً: »لننظر كـم كلفنا 

الحـادي عـشر مـن سـبتمبر، وكـم يكلفنـا العمـل لحمايـة 

بلادنـا مـن التعـرض لهـذا الخطـر مـرة أخـرى، ولننظـر 

كيـف تعمـل جامعـة كارولينـا الشـمالية لتشـجيع الإرهاب 

بنشرهـا لهـذا الكتاب؟«.

وتحـدث السـياسي بيـل أوريـي، قائـلاً: »إن القـرآن كتـاب 

أعدائنـا الدينيـين، وهـو شـبيه بكتـاب »كفاحـي« لأدولـف  

هتلـر فكيـف نسـمح بتدريسـه لطلابنـا الجامعيـين؟

وهكـذا بلغـت حـدة الهجـوم عـلى الكتـاب ومؤلفـه، وعـلى 

جامعـة  كارولينـا الشـمالية التـي قررته على 

طلابهـا. ولكـن لا يعني ذلك أن الناس سـكتوا 

عـن الدفـاع عـن الكتـاب ومؤلفـه والجامعة، 

فقـد انتـصر لهم كثـيرون. مـن ذلك مثـلاً ما 

ذكرتـه صحيفـة »الولايـات المتحـدة اليوم« في 

افتتاحيـة لهـا مـن أن الأمـة الأمريكيـة التـي 

لا تـزال تحـاول أن تتفهـم أبعـاد مـا جـرى 

في الحـادي عـشر مـن سـبتمبر تحتـاج إلى أن 

العقليـة  الاسـتنارة  إمكانـات  كل  تسـتخدم 

المتاحـة لديهـا وتوجههـا في هـذا  والمعرفيـة 

السـبيل. ولا تحتاج الأمـة إلى أن تبعـث مزيدًا 

وأمـا وصـف  الديـن.  باسـم  الكراهيـة  مـن 

البعـض للمسـلمين بأنهم هم العـدو فإنه أمـر لا يفيد إلاَّ فئة 

المسـلمين المتطرفـين الراديكاليـين الذيـن يحاولـون تصوير 

الحـرب الأمريكيـة على الإرهـاب على أنهـا الحملـة الصليبية 

الغربيـة الأخـيرة على الإسـلام.

وسرعـان مـا انـبرى عـدد مـن أسـاتذة الجامعـات للدفـاع 

عـن زميلهم سـيلز المفـترى عليه، فذكـر البروفيسـور كارل 

إيرنسـت، أسـتاذ الدراسـات الإسـلامية بجامعـة كارولينـا 

الشـمالية، أن البروفيسـور مايكل سـيلز قد أضاف إسـهاماً 

أ عليـه، وذلك في  جوهريـاً للأدبيـات الدينيـة، يجـب أن يهُنَـّ

كتابـه »مقاربـة القـرآن«، الـذي يعـد أفضل ترجمـة لكتاب 

المسـلمين المقـدس إلى اللغـة الإنجليزيـة. فهـو إنجـاز مهـم 

مـضيء. وسـيلقى ترحيب العلمـاء والطـلاب والمؤمنين، وكل 

مـن يبتغـون فهمًـا صحيحًـا للإسـلام وكتابـه المقدس.

وذكـرت الدكتـورة كاريـن آرمسـترونج أسـتاذة الدراسـات 

الإسـلامية بجامعـة فرجينيا ومؤلفـة كتاب »تاريـخ العقائد 

الإلهيـة« أن مايـكل سـيلز قـد أنجز خدمـة لا تقـدر بثمن، 

وذلـك بـأن جعـل جمـال القـرآن وطاقتـه الروحيـة وقوته 

المقنعـة متاحـة للقـارئ الغربـي لأول مـرة. وذهـب بعض 

الخـبراء في تقويـم الكتـب مـن حيث مسـتوى منهـج البحث 

ودقة التحليـل إلا أن كتاب »مقاربة القـرآن« كاد يبلغ الذروة 

العليـا في إتقـان التأليف وأعطـوه أربع درجات مـن الدرجة 

النهائيـة ومقدارهـا خمس درجـات، ومع ذلك لم يسـلم من 

مطاعـن الخصـوم! )انتهى مـا نقلته عـن د.وقيـع الله(. 
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أمـا الأسـتاذ الدكتـور التيجانـي عبـد القـادر أسـتاذ الفكر 

السـياسي بجامعـة زايـد سـابقاً، فقـد ناقش جهـود بعض 

أسـاتذة الجامعـات مـن الأمريكيـين الذيـن أسـهموا بتأثير 

إيجابـي في مسـار الحـوار الإيجابـي بعـد أحـداث الحـادي 

عـشر من سـبتمبر، وصـار لكتبهـم انتشـار وتأثـير كبيران 

في أقسـام الإسـلاميات بالجامعـات الأمريكيـة. وجـاء ذكـر 

مايـكل سـيلز بين هؤلاء الأسـاتذة مـن أمثال فضـل الرحمن 

وجـون  أيـوب،  ومحمـود  آرمسـترونغ،  وكارن  والفاروقـي 

وغيرهم. أسـبوزيتو 

يقـول د. التيجانـي في مقال لـه على صفحته في )فيسـبوك(: 

مايـكل سـيلز له قصة توضـح لك شـيئا من الآثـار العجيبة 

لحـوادث سـبتمبر عـلى الإسـلام. لقـد نـشر الأسـتاذ سـيلز 

عـام  في  شـيكاغو  بجامعـة  أمريكـي  أسـتاذ  وهـو   ،Sells

 Approaching ،١999كتابـا بعنـوان الاقتراب مـن القـرآن

the Qur’an، وضـع فيـه ترجمة للسـور القصـار من جزء 

عم، ثـم ألحق به أقـراص سى. دىC.Ds تحتـوي على تلاوات 

مميـزة لقـراء مـن مختلف أقطـار العالـم الإسـلامي. كانت 

الفكرة الأساسـية في الكتاب أن من يرغب في دراسـة الإسـلام 

لا يسـتطيع أن يفهمـه حـق الفهـم ما لـم يقترب مـن النص 

القرآنـي؛ ولكـن النـص القرآنـي لا يمكـن تذوقـه من خلال 

القـراءة الصامتـة وحدهـا، أو من خلال الاطـلاع على ترجمة 

لـه، مهمـا بلغت جودتهـا. إن تـذوق النـص القرآني يقتضي 

بحسـب رأيه »الاسـتماع« لصوت القـرآن. ولذلـك فقد صُمم 

الكتـابُ بحيـث ترى العـين وتسـمع الأذن ويتدبـر العقل.

فكـرة »الصـوت القرآنـي« هذه رائعـة بلا شـك، وقد وجدت 

استحسـانا مـن جامعـة كارولاينـا الشـمالية، فـرأت في عام 

٢٠٠٢ أن ترشـح الكتـاب للطـلاب الجـدد ضمـن البرنامـج 

الصيفـي، بحيث يقـرأه الطالـب في وقته الخـاص قبل بداية 

العـام الـدراسي، ثـم يسـتعد لمناقشـته عنـد بدايـة العـام 

الدراسي. )كان لدينا في السـودان حتى أواسـط السـبعينيات 

مـن القرن المـاضي تقليـد قريب من هـذا، حيث يحُدد قسـم 

المناهـج بـوزارة التعليـم وبصورة مسـبقة بعـض القراءات 

والتربيـة  الإنجليـزي  والأدب  العربيـة  اللغـة  )في  المطلوبـة 

الإسـلامية( لطلاب السـنة النهائية المقبلة في المرحلة الثانوية، 

العطلـة  أثنـاء  الخاصـة  أوقاتهـم  بدراسـتها في  فيقومـون 

الصيفيـة. كان المطلـوب مـن دفعتنـا فيمـا أذكـر أن نحفظ 

وندرس سـورة يـس، ومعلقـة طرفة بـن العبـد، ومرحية 

هاملـت لشكسـبير، وقـد فعلنا(.

عـلى أن »مختـارات« البرنامـج الصيفـي لجامعـة كارولاينا 

الشـمالية جلبـت عليهـا )بسـبب حادثـة سـبتمبر( مصيبة 

لـم تكـن متوقعـة. قامـت مجموعـة مـن اليمـين الدينـي 

  Family Policy Network تدعى هيئـة السياسـة الأسريـة

)وهـي منظمـة دينيـة ذات توجـه اجتماعي محافـظ تلاحق 

المـواد الثقافية التـي تتعـارض في اعتقادها مع المقدسـات(، 

قامـت هـذا المنظمـة بتجنيـد ثلاثة طـلاب ودفعتهـم للتقدم 

بدعوى قضائية مشـتركة أمـام محكمة في مدينـة غرينزبورا 

بولايـة كارولاينـا الشـمالية. كان متن الادعـاء أن الجامعة قد 

هضمـت حق طلابها في الممارسـة الحـرة لأديانهـم، وأنها قد 

خرقـت الفقـرة الدسـتورية التـي تحظر عـلى الدولـة إقامة 

ديـن أو مناهضتــه )The establishment clause(، وذلك 

مـن خـلال إجبارهـا الطـلاب الجـدد عـلى دراسـة الإسـلام 

الخـبر  هـذا  انتـشر   .Against their will أنوفهـم  رغـم 

انتشـار النـار في الهشـيم كمـا نقـول في الأمثال، وصـار هذا 

العنـوان »قـراءة القـرآن في جامعـة كارولاينا الشـمالية« هو 

العنـوان العريـض الـذي يتصـدر عناوين الصحـف المحلية 

والقوميـة، وتكـرره محطـات التلفزيـون الكـبرى كأنما هو 

فضيحـة كـبرى ترتكبها الجامعـة، ثم ينتقل الخـبر بالرعة 

ذاتهـا إلى أوروبـا، ثـم تتناقله وسـائل الإعـلام في بعض بلاد 

المسـلمين. أمـا في ولايـة كارولاينـا نفسـها فقد هـرع أعضاء 

المجلـس التشريعي لانتقاد الجامعة والإسـلام معـا، مطالبين 

بإحـكام الرقابـة التشريعيـة عـلى مـا تقـدم الجامعـة مـن 

مقـررات دراسـية، ومهدديـن بتخفيـض ميزانيتها!

ويسـتطرد د. التيجانـي قائـلاً: أسرعـتُ مثـل مئـات الآلاف 

غـيري لمكتبـة بـوردرز لـشراء الكتـاب، ومـا أزال أحتفـظ 

بنسـختي تلـك. اللافـت للنظـر في ذلك الكتـاب أنـه بالفعل 

يقـرب القـارئ، مسـلمًا أم غير مسـلم، مـن النـص القرآني 

لدرجـة التـذوق والتفاعل والإمتـاع، ولعل ذلك هـو ما أخاف 

بعض قـادة اليمين الدينـي، لأن »من ذاق عـرف«، كما يقول 

العرفان. أهـل 

ولكـن »للكتـاب« رب يحميـه، إذ أسـقط القضـاء الدعـوى 
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المقامـة ضـد الجامعـة وضـد المؤلـف، وذلـك رغـم الهجمة 

الإعلامية الشرسـة والحملـة الدينية المنظمة. جـاء في حيثيات 

 Norwoodالحكـم الذي أصـدره القـاضي )كارلتـون تيلـلى

Carlton Tilly( أن كتـاب »الاقـتراب مـن القـرآن« لا يمكن 

مقارنتـه بالممارسـات الدينيـة التـي توصـف بأنهـا تخرق 

الدسـتور، مثل عـرض الوصايـا العشر على المحـلات العامة، 

أو قـراءة ترانيـم وصلـوات الكنيسـة في المـدارس الحكومية. 

ومـع أن الكتـاب يحتـوي، في نظـر القـاضي، على سـور من 

القـرآن مشـابهة لصلـوات الكنيسـة، إلا أن مؤلفـه يقول إنه 

يحـاول أن يوضح الإسـلام وحسـب لا أن يزكيـه. يضاف إلى 

ذلـك أن الاسـتماع للصلـوات الإسـلامية )يقصد السـور( في 

محاولـة لتفهـم الطبيعة الأدبيـة للنصـوص وعلاقاتها ليس 

لهـا أثـر فعـال في تقدم ديـن مـن الأديان.

وهكـذا تنفسـت جامعـة كارولاينـا، ومعهـا كتـاب الأسـتاذ 

مايـكل سـيلز، الصعـداء. ولعلـك تلاحـظ مـن خـلال هذه 

القضيـة كيـف أن المجتمـع الأمريكـي ليـس كتلـة صمـاء 

مـن النـاس بقـدر مـا هـو »تيـارات« متشـابكة، ومصالح 

متقاطعـة، ومؤسسـات متقابلة، يلـم شـتاتها قانون خاص 

بـكل منهـا، ويفصـل بينها قانـون عـام واجب الاتبـاع. فلو 

أنك نظرت إلى التيار المسـيحي المتشـدد وحـده، أو نظرت إلى 

القيـادات السياسـية وحدها وقلـت ها هي أمريـكا لأخطأت. 

لا بـد أن تنظر بشيء مـن التقدير لبعض الشـخصيات الفذة 

مثـل البروفيسـور مايـكل سـيلز الذي وقـف أمـام كاميرات 

العالـم ليدافـع بقـوة عن القـرآن وهـو أمريكي غير مسـلم، 

ومثـل القـاضي كارلتون تيـل الذي وقـف في المحكمـة ليفند 

حجـج اليمين الديني وليسـمح لكتاب »الاقـتراب من القرآن« 

بالتـداول، وهـو أيضـاً أمريكي غير مسـلم. أمـا أن تقول إن 

هـذه »حـالات فرديـة« فذلك صحيـح، ولكنها حـالات فردية 

مؤثـرة تقـف شـاهدا على وجـود قدر كبـير مـن الموضوعية 

التيـارات  تخالـط  حينمـا  هـذا  لـك  وسـيتأكد  والنزاهـة. 

الفكريـة الحـرة التـي تمتلـئ بهـا المؤسسـات العلميـة، أو 

تتابـع صحافـة الاسـتقصاء، أو تشـهد منصـات القضاء، أو 

تراقـب مجموعـات الاحتجـاج التـي توجد في داخـل الأحزاب 

والكنائـس، ومجموعـات الرفـض التـي تتظاهر ضـد خراب 

العالميـة والعنصريـة  الحـروب والرأسـمالية  البيئـة وضـد 

والتعذيـب. المجتمـع الأمريكـي يوجـد بـه أصحـاب ديانات 

وأصحـاب انحرافـات وأصحاب أخلاق رفيعة وفطر سـليمة. 

هنـاك مـن يكرهـون الإسـلام وهنالـك مـن يدخلـون فيـه 

ويدافعـون عنـه، هناك مـن يدعمـون إسرائيل بقـوة وهناك 

مـن ينتقدونها. وفى إطـار هذه التيارات المتلاطمة سـيتوجب، 

بتقديـري، عـلى الأقلية المسـلمة في الداخل الأمريكـي أن تجد 

لهـا مكانـا وأن تشـق لهـا طريقـا )كمـا فعـل الكاثوليـك 

واليهـود مـن قبـل(. سـتكون المهمـة أمامهـم شـاقة، ليس 

فقـط بسـبب »التحديـات« التـي يطرحهـا وطنهـم الجديد 

ولكـن أيضـا بسـبب »المشـكلات« التـي تلاحقهم مـن جهة 

أوطانهـم القديمـة التـي هاجروا منهـا، والتي تقـف حادثة 

سـبتمبر شـاهدا عليهـا. )انتهـى مقـال التيجاني(.

وبعـد، فقـد آثرت عـرض هذيـن المقالين لمـا وجـدت فيهما 

مـن فائـدة تسـتحق أن يقـف عليها قـراء مجلـة )الرابطة(. 

ولا يخفـى أننـا في هـذه المجلـة تناولنا كثيراً مـن الموضوعات 

عـن تاريخ الإسـلام في الغرب، لكـن غالب توجهنـا ظل يركز 

على الجوانب السـلبية، مثـل محاولات حرق القرآن والإسـاءة 

إليـه، ونـشر  ما سـمي بالفرقـان الحق، وهو نسـخة محرفة 

مـن القـرآن، ونحـو ذلـك. ولا شـك أن مـن نقـب في تاريـخ 

القـرآن الكريـم في أمريـكا يقـف على جوانـب إيجابيـة تدل 

عـلى أن القـرآن أصيـل وقديـم في هذا البلـد، حتـى إن ثاني 

رئيـس للولايـات المتحدة جـون آدامـز كان يحتفظ بنسـخة 

مـن القرآن الكريـم، وأول طبعـة للقرآن في الولايـات المتحدة 

كانـت سـنة ١٨٠6م، ربمـا قبـل أي بلـد عربـي. وهـذا مـا 

ذكـره الصحفـي تيـد ويدمـر في مقالـة بصحيفة بوسـطن 

قلـوب بعنـوان: التاريخ الحقيقـي للقـرآن في أمريكا.

إبرازهـا  نسـتطيع  إيجابيـة  أشـياء  هنالـك  الحقيقـة،  في 

باعتبـار أن القـرآن لـم يكـن )أجنبيـاً( في الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة كمـا عبر مقـال ويدمر المشـار إليه، وثمـة مواقف 

نموذجيـة وإن كانـت قليلـة بطبيعة الحال، مثـل هذا الموقف 

الـذي عرضنـاه عن مايـكل سـيلز، وهو مـا جعـل الدكتور 

التيجانـي عبـد القـادر يختـم مقاله متسـائلاً:

»لقـد وضـع الأسـتاذ مايـكل سـيلز مصداقيتنـا وإيماننـا، 

نقـوم  أن  نسـتطيع  فهـل  المحـك[،  ]عـلى  المسـلمين  نحـن 

بمعشـار مـا قـام بـه؟«.
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جدة – »الرابطة«

استقبل الدكتور عبدالله بصفر الأمين العام للهيئة العالمية للكتاب 

والسنة التابعة لرابطة العالم الإســلامي، بمكتبه بمقر الهيئة في 

جدة، سعادة القنصل العام لجمهورية إندونيسيا الدكتور محمد 

هيري شريف الدين.

ورحــب الأمين العام للهيئة بزيارة ســعادة القنصل الإندونيسي 

وقدم له نبذة تعريفية عن أعمال الهيئة العالمية في العالم, وأطلعه 

على أنشطتها، ثم ناقش الجانبان فرص التعاون والتنسيق بينهما 

في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية.

وفي ختــام اللقاء، أبدى القنصل الدكتــور شريف الدين، إعجابه 

بالأعمال الجليلة التــي تقدمها رابطة العالم الإســلامي ممثلة 

بهيئتها العالمية للكتاب والسنة في سبيل خدمة القرآن الكريم على 

مستوى العالم, كما شكر الأمين العام للهيئة على حسن استقباله.

جدة – »الرابطة«
زار وفد من المجمــع الفقهي العراقي لكبار العلماء والدعوة 
والإفتاء برئاسة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العاني الهيئة 
العالمية للكتاب والســنة التابعة لرابطة العالم الإســلامي 
بمقرها في جدة، حيث كان في اســتقبالهم  الدكتور عبدالله 

بصفر الأمين العام للهيئة.
ورحب الدكتــور بصفر بزيارة الوفــد العراقي، ثم قدم له 
نبذة تعريفية عن أعمال الهيئة العالمية في العالم, كما تباحث 

الجانبان حول إمكانية التشاور والتعاون والتنسيق بينهما.
وفي ختام اللقاء أبدى الوفد إعجابــه بالأعمال التي تقدمها 
رابطة العالم الإســلامي ممثلة في هيئتهــا العالمية للكتاب 
والسنة، في سبيل خدمة القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله 
عليه سلم، على مستوى العالم، مقدمين شكرهم لهذه الجهود 

المباركة ولفضيلة الدكتور بصفر على حسن الاستقبال.

الجديــر بالذكر أن المجمع الفقهي العراقــي لكبار العلماء 
والدعوة والإفتاء في بغداد هو مجمع السنة في العراق.

أمين هيئة الكتاب والسنة يلتقي القنصل العام لجمهورية إندونيسيا

بصفر يستقبل وفد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء

الدكتور بصفر  يرحب بالقنصل الإندونيسي

صورة جماعية لوفد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء والدعوة والإفتاء
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قيرغيزيا – »الرابطة«
نظمت رابطة العالم الإســلام عبر هيئتهــا العالمية للكتاب 
والســنة، وبالتعاون مع الإدارة الدينية لمســلمي قيرغيزيا، 
فعاليات أســبوع غرس قيم الوســطية والاعتدال في معهد 

عبدالله بن عباس بجمهورية قيرغيزيا.
واشــتملت فعاليات الأســبوع على عدة محاضرات وورش 
عمل ونشرات توعوية إضافة إلى مشاركات حائطية وخواطر 
وبحوث تتناول قيم الوسطية والاعتدال، نفذها وألقاها طلاب 

المعهد.
كما تضمنت الفعاليات نــدوة تثقيفية بعنوان »دور حافظ 
القرآن الكريم في نشر قيم الوسطية والاعتدال«، شارك فيها 
فضيلة الشــيخ موسى مرزا والأستاذ موسى جبارة والأستاذ 

أصيل بيك والأستاذ عبدالباسط دولت.
وفي ختام فعاليات الأســبوع، ألقى مدير القســم التعليمي 
بالإدارة التعليمية لمسلمي قيرغيزيا الشيخ حكيم يرجيشوف 

محاضرة عن الوســطية والاعتدال في الكتاب والســنة، كما 
أعلن عن قرار الإدارة الدينية تعميم برامج الأسبوع على كل 
المدارس والمعاهد التابعة لهــا في أنحاء جمهورية قيرغيزيا، 

بعد اقتناعها بجوانب البرنامج المضيئة ومخرجاته القيمّة.

بالتعاون مع الإدارة الدينية بقيرغيزيا.. رابطة العالم 
الإسلامي تنظم أسبوع »الوسطية والاعتدال«

محاضرة عن الوسطية والاعتدال في الكتاب والسنةورش عمل ونشرات توعوية خلال فعاليات أسبوع الوسطية والاعتدال

 تعميم برامج الأسبوع الوسطية والاعتدال على كل المدارس والمعاهد
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إندونيسيا – »الرابطة«
نظمت رابطة العالم الإســلامي عبر الهيئة العالمية للكتاب 
والســنة، وبالتعاون مع معهد دار القرآن لتحفيظ القرآن 
الكريم، الملتقى القرآني الخامس بعنوان » التعليم القرآني في 
إندونيسيا بين الواقع والمأمول«، بمشاركة ١٠٠ مسؤول من 

5٠ معهداً قرآنيا من مختلف مناطق إندونيسيا.

واشتمل الملتقى على سبع جلســات علمية وجلسة ختامية 
شهدت العديد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن 

تساعد في دفع عجلة التعليم القرآني في إندونيسيا.
وشارك في الملتقى مساعد الأمين العام للهيئة العالمية للكتاب 
والسنة الشــيخ خالد عبدالكافي، ورئيس معهد دار القرآن 

الكريم، وعدد من العلماء والمتخصصين في التعليم القرآني.

توغو – »الرابطة«
شاركت الهيئة العالمية للكتاب والسنة التابعة لرابطة العالم 
الإســلامي، بالتعاون مع جمعية الإخلاص لتحفيظ القرآن 
الكريم في مسابقة قرآنية في توغو، جرى خلالها التنافس بين 
7٨ متسابقاً ومتســابقة. وقال الأمين العام للهيئة الدكتور 
عبدالله بصفر: »إن المســابقة اشــتملت عــلى عدة فروع، 
وشــهدت بعد التصفيات النهائية، إقامــة احتفال تكريمي 
للمشاركين، بحضور الشيخ ماكو الحسن قاسم رئيس رابطة 
الدعاة المســلمين في توغو، والدكتور يوسف سليمان مدير 

مركز المدارس الإسلامية, وحفظة القرآن الكريم, وجمع من 
المواطنين«. وأوضح أن الحفل شــهد إلقاء عدد من الكلمات، 
التي عبر خلالها المتحدثون عن شكرهم للقائمين على المسابقة 
بداية، ثم أشادوا بدعم رابطة العالم الإسلامي للقرآن الكريم 
وجهودها في خدمة الإســلام والمســلمين، وتمسكها بمنهج 
الوسطية والاعتدال ونشر كتاب الله عز وجل في جميع أنحاء 
العالم. كما أكدوا فضــل حفظ القرآن والتنافس فيه، وحثوا 
الطلاب والطالبات على بذل المزيد في حفظ وإتقان القرآن، ثم 

هنؤوا الفائزين والفائزات في المسابقة.

الرابطة تنظم الملتقى القرآني الخامس بإندونيسيا

هيئة الكتاب والسنة تشارك في مسابقة قرآنية في توغو

فعاليات الملتقى القرآني الخامس بإندونسيا
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القاهرة – »الرابطة«
أقامت رابطة العالم الإسلامي ممثلة في الهيئة العالمية للكتاب 
والســنة، بالتعاون مع وزارة الأوقــاف في جمهورية مصر 
العربية، الدورة التدريبية السادسة للإعجاز العلمي في القرآن 

والسنة للأئمة والخطباء.
وقال الأمين العام للهيئة العالمية الدكتور عبدالله بصفر: »إن 
تنظيم الدورة يأتي تنفيذاً لتوجيه معالي الأمين العام لرابطة 
العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وهي 
الدورة التدريبية السادسة التي تحتضنها أكاديمية التدريب 
في مسجد النور بالعباسية في جمهورية مصر، بمشاركة ١5٠ 

إماماً وخطيباً من أئمة وخطباء وزارة الأوقاف«.
واستمرت فعاليات الدورة مدة شــهر كامل، جرى خلالها 
تدريس منهج الإعجاز العلمي في القرآن والســنة، وشارك في 
تقديمها مجموعة من العلماء المتخصصين في المجالات العلمية 

المختلفة.
وأشــاد المشــاركون في الدورة بالجهود التي تبذلها رابطة 

العالم الإسلامي في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بحفظ 
وتلاوة وتدبر كتاب الله في جميع أنحاء العالم، ونشــاطاتها 
وبرامجها المتعددة والمتنوعة في ســبيل خدمة القرآن الكريم 

والسنة النبوية الشريفة وعلومهما.

تنظيم دورة تدريبية سادسة في الإعجاز
العلمي لأئمة وخطباء مصر

دورات تدريبية للأئمة والخطباء

برامجها متعددة ومتنوعة في سبيل خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية
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عمّان ـ الرابطة: 

استهلت رابطة العالم الإســلامي أحد أهم مستهدفات برنامجها 

الإنساني المخصص لمســاعدة مرضى الفشل الكلوي من اللاجئين 

الســوريين في المملكة الأردنية الهاشــمية، بعد نجاح أول عملية 

زراعة تكفلت الرابطــة بتغطية كلفتها للفتاة الســورية أميرة 

اللبابيدي التي تبرع لها شقيقها بإحدى كليتيه، ليفتح هذا النجاح 

باب الأمل أمام كثير من الحالات التي تكفلت الرابطة بعلاجها متى 

توافرت لها ظروف عمليات الزراعة. 

وقال المتحدث الرسمي لرابطة العالم الإسلامي والهيئات التابعة 

لها عادل الحربي، إن نجاح هذه العملية الأولى يمهّد للرابطة تحقيق 

الجزء الأهم من هذا البرنامج الذي وجه بتنفيذه معالي الأمين العام 

لرابطة العالم الإســلامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 

العيسى لدى زيارته مرضى الفشل الكلوي من اللاجئين السوريين 

في المستشفى الأهي بالعاصمة الأردنية، إذ كانت توجيهات معاليه 

واضحة بشــأن التخفيف من معاناة وكلفة عمليات غسيل الكلى 

الدورية، إلا أنها كانت أكثر تشــديداً على الحرص على بذل كل ما 

يمكن في سبيل تهيئة الظروف المناسبة لإنهاء هذه المعاناة نهائياً 

متى ما أمكن ذلك.

وأوضح متحدث الرابطــة، أن رابطة العالم الإســلامي تتكفل 

بالنفقات الكاملة في الوقت الحالي لـ ١١4 مريضاً من الأشــقاء 

الســوريين اللاجئــين في الأردن، الذين يعانــون فوق مرضهم 

بالفشل الكلوي من ضيق ذات اليد وعدم قدرتهم على تحمل كلفة 

العلاج الصحي، بالتعاون مع مستشــفى متخصص في أمراض 

الكلى وتحــت إشراف وزارة الصحة الأردنية. مضيفاً: »جرى هذا 

التعاون مباشرة بعد أن وقف الدكتور العيسى على أوضاع المرضى 

الصعبــة، وأصدر توجيهاته بتوفير الرعايــة والاهتمام الخاص 

بهم، وتخصيــص مبلغ يتجاوز أربعة ملايــين لتغطية تكاليف 

احتياجاتهم لهذا العام«.

وأكد في ختــام تصريحــه، أن الرابطة واكبت أزمــة النازحين 

السوريين في الجانب الصحي منذ بدايتها، ونفذت مشاريع عاجلة 

في هذا المجال، من أبرزها -على سبيل المثال- تدشين مركز التأهيل 

والعلاج الطبيعي بالتعاون مع جمعية »عطاء للإغاثة والتنمية« في 

مدينة إنطاكية التركية، للمساهمة في تخفيف المعاناة والمأساة التي 

يعيشها الأشــقاء والاعتناء بالجرحى القادمين من مناطق النزاع، 

كما افتتحــت الرابطة في العاصمة اللبنانية بيروت مســتوصفاً 

طبياً يعنى بالطب العام والطب النسائي وطب الأطفال وتحاليل 

الدم لخدمة النازحين الســوريين والفلسطينيين والمحتاجين من 

الشعب اللبناني، ليقدم الخدمات الصحية مجانية أو شبه مجانية 

للتخفيف عن النازحين والمحتاجين في ظل النقص الحاد في أعداد 

المراكز والمســتوصفات، فضلاً عن مواصلتها دعم المستشــفيات 

والمراكز الطبية ومراكز توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بملايين 

الريالات، والتي تخدم عشرات الآلاف من النازحين الســوريين في 

مختلف دول اللجوء منذ اندلاع الأزمة السورية.

»أميرة« فتحت باب الأمل أمام كثير من الحالات التي تتكفل الرابطة بعلاجها

 أول »زراعة كلية« ناجحة لنازحة سورية في عمان.. 
بدعم من رابطة العالم الإسلامي

أميرة أثناء الاستعداد لإجراء العملية
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مستفيدون من المخيم أثناء الفحص الأولي لتشخيص احتياجاتهم الطبية

داكار – »الرابطة«
أنهت رابطة العالم الإســلامي، المخيم الطبي الثاني لفحص 
وجراحة العيون في العاصمة السنغالية داكار، الذي استهدف 
اكتشــاف وعلاج حالات الإصابة بمــرض المياه البيضاء، في 
ســياق برنامجها العالمي لمكافحة العمى في عدد من البلدان 
النامية والفقيرة، عبر إنشــاء عدد من المستشفيات ومراكز 

الفحص المبكر والمخيمات الطبية.
وقــال المتحدث الرســمي لرابطة العالم الإســلامي عادل 
الحربي: »إن هذا المخيم هو الثانــي الذي تنفذه الرابطة في 
جمهورية السنغال خلال هذا العام، على يد فريق طبي يضم 
نخبة من الاستشاريين والمساعدين الفنيين والكوادر الطبية 
المؤهلة، وبدعم رســمي من وزارة الصحة الســنغالية التي 

قدمت كل التسهيلات من أجل إنجاحه«، مشيراً إلى أن المخيم 
استهدف الكشــف على خمسة آلاف مريض محتمل بمرض 
المياه البيضاء، وتم اكتشــاف 5٠٠ حالــة إصابة مؤكدة، 
جرى إخضاعهم جميعــاً لجراحات ناجحة بحمد الله خلال 
أيام المخيم، فيما جرى تســليم المستلزمات الطبية والوقائية 
والعلاجات اللازمة للبقية، إضافــة إلى توزيع 95٠ نظارة 

طبية على المحتاجين منهم.
وأكد الحربي توجه رابطة العالم الإســلامي لنشر كثير من 
المخيمات الطبيــة الخاصة بجراحة العيون، بهدف مكافحة 
العمى في البلدان النامية والفقــيرة، والتركيز على جراحات 
المياه البيضاء )الكتاراكت(؛ التي يمكن علاجها سريعاً بينما 

يؤدي عدم اكتشافها المبكر إلى فقدان نعمة البصر العظيمة.

ضمن برنامجها العالمي لمكافحة فقدان البصر
 في البلدان النامية والفقيرة 

الرابطة تنهي برنامجاً وقائياً وعلاجياً وجراحياً لـ  5 آلاف مستفيد بالسنغال
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ونوه إلى أن برنامج مكافحة العمــى يندرج ضمن برنامج 
الرابطة الطبي الشــامل في دول العالم وخصوصاً في القارة 
الإفريقيــة، الذي يهدف إلى تحقيق الأمــن الصحي للفئات 
التي اجتمعت عليها أســباب المرض وقلة ذات اليد، وتنفذه 
عبر هيئتهــا للإغاثة والرعاية والتنمية بالتعاون مع الجهات 
والمنظمات الحكومية وغير الحكوميــة ذات العلاقة، مؤكداً 
على توجيهات معالي الأمين العام للرابطة الشــيخ الدكتور 
محمد بن عبدالكريم العيسى المشددة على دعم الأمن الصحي 
للفقراء باعتباره أحد أهم عنــاصر تحقيق الأمن المجتمعي 
والوطني في دول العالم، وتحقيق مبدأ »الرعاية« الأساسي في 

الرابطة الإنساني، وتجسيد منهجها الإسلامي برحمته  عمل 
الواسعة الشــاملة التي جعلت في كل كبد رطبة أجراً. وأكد 
المتحدث الرسمي لرابطة العالم الإسلامي، أن الرابطة أولت 
كامل اهتمامها بدول غرب إفريقيــا، وهي: غامبيا، ومالي، 
وســاحل العاج، وســيراليون، وغانا، وبوركينافاسو، حيث 
ترعى المســاكين والفقراء والأيتام والأرامل والمعوزين وتنفذ 
البرامج الطبية والتنموية عبر مكتبها في الســنغال، لافتاً إلى 
أن أخبار نجاح المخيم الطبي الأخير تصدرت معظم وسائل 
الإعــلام المحلية في جمهورية الســنغال، التي غطت أحداثه 

وأشادت بجهود الرابطة في نشراتها وعناوينها المختلفة.

توفير سبل الوقاية من أمراض العيون المسببة للعمى حالات في طريقها للخضوع للجراحة

فريق رابطة العالم الإسلامي الطبي أثناء إجراء العمليات الجراحية لعدد من المستفيدين
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سلاويسي )إندونيسيا( – »الرابطة«

أقامــت رابطة العالم الإســلامي أول مركــز طبي مكتمل 

التجهيزات ومــزود بالكادر الطبي والأدوية والمســتلزمات 

الصحية في مدينة بالو عاصمة جزيرة سلاويسي الإندونيسية، 

بهــدف علاج ضحايا الزلزال العنيــف الذي ضرب الجزيرة 

وتسبب في خســائر فادحة ودمّر آلاف المنشآت، وذلك ضمن 

سلسلة من الوحدات الطبية التي باشرت الرابطة إنشاءها في 

مناطق الإيواء والمخيمات التي تستضيف المتررين.

 وأوضح المتحدث الرســمي لرابطة العالم الإســلامي عادل 

الحربــي، أن فريق الرابطة للطوارئ ممثــلاً في هيئة الإغاثة 

والرعاية والتنمية، ســجل بفضل الله حضــوراَ فاعلاً كأول 

منظمة إنســانية وإغاثية تصل إلى منطقة بالو، بعد أن واجه 

معاناة قاســية للوصول إلى المدينة التي كانت الأكثر ترراً، 

مشــيراً إلى أن الفريق انطلق في الليلة نفســها التي شهدت 

تعرض الجزيــرة للزلزال، بتوجيه من معــالي الأمين العام 

للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى برعة 

سجلت حضوراً فاعلًا كأول منظمة إنسانية دولية تصل للمنطقة المنكوبة

رابطة العالم الإسلامي تقدم مساعدات عاجلة وتقيم أول 
مركز طبي لعلاج ضحايا زلزال سلاويسي

فريق الرابطة للطوارئ أثناء وقوفه على بعض الأضرار التي خلفها الزلزال المدمر
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الوقوف على موقع الحدث، وإجراء تقييم ميداني لاحتياجات 

المتررين، وبالتــوازي مع ذلك تقديم مســاعدات عاجلة 

بقيمة مليون ريال ســعودي كمرحلة أولى لحين انتهاء تقييم 

الاحتياجات المطلوبة وتوفيرها بأسرع وقت.

وقال الحربي إن توجيهات الدكتور العيسى تشدد على تفاعل 

الرابطة الريــع مع الكوارث والأزمــات، وتفعيل خططها 

الإنسانية، مستعينة بتجاربها  العاجلة لمواجهة هذه الأحداث 

في التعامل مع الكوارث لأكثر من ثلاثة عقود في مختلف دول 

العالم، ما أكسب منســوبيها القدرة على الاستجابة الريعة 

والفاعلة في الوصول إلى هؤلاء المنكوبين في أوقات قياسية رغم 

كل الصعوبات التي تحملها رحلات التنقل في مناطق الكوارث 

والأزمات.

وأضاف: »فريق الرابطة الميداني وصل أولاً إلى مدينة ماكر 

التي تبعد مســيرة  ٢٢ ســاعة بالســيارة من بالو، لتعذر 

استخدام مطار بالو الذي تأثر بالزلزال ولم تسمح الحكومة 

الإندونيسية بفتحه إلا بعد إصلاحات عاجلة  استغرقت  عدة 

أيام«، مؤكــداً أن فريق الرابطة هــو أول فريق من منظمة 

دولية يصل إلى المدينة المنكوبة في الرحلة الأولى التي وصلتها، 

حيث شرع مباشرة في تحديد الاحتياجات العاجلة للمنكوبين 

في أماكــن تواجدهم؛ وفي الوقت نفســه أخذ في توزيع حزمة 

مساعدات عاجلة لـ ١٠ آلاف أسرة متررة من الزلزال مثلت 

دفعة أولى من حملة الرابطة الموجهة لغوث مترري الزلزال، 

إذ جرى تسليمهم المواد الغذائية والمستلزمات الصحية الأولية، 

ثم جرى بعدها توفير المركز الصحي ومواصلة الإمداد بالمواد 

الإغاثية وفق خطة فريق التقييم الميداني. 

وأوضح المتحدث الرســمي، أن رابطة العالم الإسلامي تتابع 

إقامة عدد من المســتوصفات الصحية في الملاجئ والمخيمات 

الأخــرى في منطقة الزلــزال، وتكفلت بتزويدهــا بأطباء 

وممرضين ومختلف أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة 

إلى إنشاء مستوصفات متحركة )موبايل كلينك( لمواجهة العدد 

الكبير من الجرحى والمصابين جراء الزلزال، حيث لا تستطيع 

سيارات الإغاثة الإنسانية التحرك برعة بسبب تدمر الطرق 

والجسور والبنية التحتية.

وأكد الحربي أن تأمين المواد الغذائية والرعاية الصحية الأولية 

يعتبر مــن أهم ما يحتاجه المتــررون في المناطق المنكوبة 

والمتررة من الزلازل، وهو الأمر الذي تســعى الرابطة إلى 

توفيره في وقــت مبكر في المنطقة المنكوبة وفق خطة أولويات 

محكمة، وقد كان للرابطة  الســبق والمبادرة لتقديم العون 

للمترريــن في المناطق التي تعرضت للــزلازل بلومبوك في 

وسط إندونيسيا في أغسطس الماضي ٢٠١٨م .

وكانت مناطق شاســعة من جزيرة ســلاويزي الوســطى 

قد تعرضت لــزلازل بلغت درجتــه 7.5 درجات بمقياس 

ريختر ضرب الســاحل الغربي للجزيرة، وأعقبته أمواج مد 

عاتية )سونامي(، مما تسبب في وفيات مؤسفة إضافة إلى آلاف 

الجرحى والمصابين وتشرد عشرات الآلاف من السكان، وأدى 

إلى تدمير كثير من المنشآت الحيوية.

 مساعدات عاجلة للمتضررين قدمتها الرابطة كأول منظمة تصل إلى موقع الكارثة



45العدد: ٦٢٦ ربيع الأول ١٤٤٠ هـ ـ نوفمبر  ٢٠١٨م  No. 626 Rabi Al-Awwal 1440 H- November 2018 m

الشرق الأوسط
أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الإساءة للرسول 
محمد - صلى الله عليه وسلم - لا تندرج ضمن حرية التعبير، 
وعدّت أن إدانة محكمة نمساوية سيدة بتهمة الإساءة للنبي 
الكريم صلى الله عليه وســلم، ليست انتهاكا للحق في حرية 
التعبير، ولا تمثل خرقاً للفصل العاشر من الميثاق الأوروبي 

لحقوق الإنسان.
وجاء قرار المحكمة الأوروبية، دعماً لحكم صدر في النمســا 
ضد سيدة نمســاوية )47 عاما( حكمت المحاكم الإقليمية 
بتغريمها 4٨٠ يورو، إضافة إلى مصاريف التقاضي، بتهمة 
الإساءة للرســول محمد عليه الصلاة والسلام عام ٢٠٠9. 
وقالت المحكمة الأوروبية في بيــان على موقعها الإلكتروني، 
إن الإدانة الجنائية ضد ســيدة نمساوية أطلقت تصريحات 
مسيئة للرســول )عليه الصلاة والســلام( وتغريمها 4٨٠ 
يورو؛ لا يعــد انتهاكاً لحقها في حريــة التعبير. وأضافت: 

»وجدت المحكمة أن المحاكم المحلية في النمسا وازنت بدقة بين 
حق المرأة في حرية التعبير وحق الآخرين في حماية مشاعرهم 
الدينية، وحافظت على الســلام الديني في النمســا«. وعدّت 
المحكمة أنّ تصريحات السيدة »تجاوزت الحد المسموح به في 
النقاش، وتصنَّف على أنها هجوم مسيء على رسول الإسلام، 

كما تعرضّ السلام الديني للخطر«.
وكانت المرأة التي عرفتها المحكمة باسم »إي إس« فقط، قد 
عقدت ندوات حول الإســلام عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠9 لحزب 
المتطرف وتحدثت خلالهــا عن زيجات  اليمينــي  الحرية 
الرســول صلى الله عليه وســلم، وأطلقت فيها تصريحات 

مسيئة للنبي الكريم.
وفي ١5 فبراير )شــباط( ٢٠١١ وجــدت المحكمة الجنائية 
الإقليمية في فيينا أن هذه التصريحات تهين المعتقدات الدينية، 
وأيدت القرار محكمة الاســتئناف في ديسمبر )كانون الأول( 

من العام ذاته، بعدما قدمت السيدة استئنافاً على الحكم.

 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: 

الإساءة للرسول ليست حرية تعبير
أكدت أن الهجوم المسيء على رسول الإسلام يعرض السلام الديني للخطر

شرق وغرب
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توفيق محمد نصرالله
الألماني  المؤرخ  الإســلامي  العالم  فقد 
فؤاد  البروفيســور  الشــهير  التركي 
سيزكين الذي انتقل إلى رحمة الله يوم 
السبت ١9 شــوال ١439هـ عن عمر 

يناهز 94 عاماً في مدينة إستانبول.
ويعــد البروفيســور فؤاد ســيزكين 
عالماً ورائداً في تاريــخ العلوم العربية 
والإســلامية، فقد ألف في ذلك موسوعة 
مشــهورة هي »موسوعة تاريخ التراث 
محمد  الإمام  جامعة  نشرتها  العربي«، 
العربية  المملكة  في  الإسلامية  بن سعود 

السعودية.
ســيزكين  فؤاد  البروفيســور  وُلـِـد 
ســنة  بتركيــا  إســتانبول  في 
١34٢هـ/١9٢4م، وحصل على درجة 
١366هـ/١947م  ســنة  الماجستير 
والرياضيات  الشرقيــات  أقســام  في 
جامعة  مــن  الرومانية  والدراســات 
وأجادها،  العربية  تعلم  كما  إستانبول، 
ثم حصل عــلى درجــة الدكتوراه في 
العلوم الإســلامية والدراسات الإيرانية 

والفلسفة سنة ١369هـ/١95٠م.
وعمل بالتدريس في معهد الدراســات 
انتقل  الإسلامية بجامعة إستانبول. ثم 

إلى ألمانيــا ســنة ١379هـ/١96٠م 
واتخذها موطناً له. وأصبح بعد سنوات 
قليلة أســتاذاً لتاريخ العلوم الطبيعية 
في جامعــة فرانكفــورت، وظل حتى 
سنة ١4١٠هـ/١99٠م يُدرِس تاريخ 
العلــوم الطبيعية العربية الإســلامية 
بجانب تواريخ العلوم للبيئات الأخرى. 
وقد أسس معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية في جامعة فرانكفورت سنة 
مديره  وأصبح  ١4٠١هـــ/١9٨١م، 

الفخري منذ ذلك الوقت.
البروفيسور سيزكين بجمع  بدأ اهتمام 
تاريخ العلوم الإســلامية وإعادة نشره 
منذ وقت مبكــر، وأصدر كتباً عظيمة 
حول هذا الموضوع أهمها وأشــهرها: 
»تاريخ التراث العربي الإسلامي« باللغة 
بدأ بجمع مواده ســنة  الذي  الألمانية، 
في  يريده  وكان  ١366هـــ/١947م، 
البداية ذيلاً لتاريخ الأدب العربي لكارل 
بروكلمـان. ثم قام بتجديده وتطويره 
مرات عدة حتى جعلــه مرجعاً رفيعاً 
وتاريخاً للعلوم العربية الإســلامية؛ لا 
ببلوغرافياً فقط. وواصل جهوده  كتاباً 
حتى خرج كتـــابه القيم إلى النور في 
اثني عشر جزءا؛ً شاملاً للتراث العربي 

الإســلامي في مختلف العلوم والمعارف 
والفنون. وقد جعــل الجزء الأخير من 
العربية  العلــوم  إلى  الكتاب مدخــلاً 
الإســلامية، فعالج نشــأة تلك العلوم 
العلوم  وتطورها ومكانتهــا في تاريخ 
النقد والأمانة والتطور  العامة، وتناول 
والإنصاف عند العلماء المسلمين، وقارن 
تلك  واللاتين في  الإغريــق  بينهم وبين 
المبادئ، كما تناول أثر العلوم الإسلامية 
على العلوم في أوروبا من جميع النواحي. 
وإضافة إلى ذلك فهو ناشر مجلة العلوم 
منشورات  الإسلامية، وسلاسل  العربية 
معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية 
التي صــدر منها الآن ما يزيد على ألف 
أعاد تصنيع  أنه أول مــن  مجلد. كما 
الآلات التي ابتكرها المســلمون، وذلك 
على أساس المعلومات التي حصل عليها 

من المخطوطات القديمة.
البروفيسور سيزكين على وسام  حصل 
الشرف مــن الدرجة الأولى، ووســام 
الكبير من جمهورية  التقديري  الشرف 
الاتحاديــة، وميدالية جوته من  ألمانيا 
أول  أنه  إلى  إضافة  فرانكفورت،  مدينة 
في  العالمية  فيصــل  الملك  بجائزة  فائز 

الدراسات الإسلامية.

وفاة فؤاد سيزكين 
 رائد تاريخ العلوم العربية 

والإسلامية

شرق وغرب
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جندي بريطاني 
يعلن الحرب على 
»الإسلاموفوبيا«

»الإندبندت«
نشرت صحيفة الإندبندت البريطانيــة، تقريراً حول الجندي البريطاني 
»كريس هربرت«، الذي فقد ســاقه خلال تعرضــه لقنبلة بالقرب من 

سيارته العسكرية في عملية عسكرية بالبصرة العراقية عام ٢٠٠7.
وأعلن الجندي البريطاني في سلســلة تدوينات لــه على موقع التواصل 
الاجتماعي الحرب على الإســلاموفوبيا، على رغم فقدان ساقه، وصديقه 
المقرب »لوقا سيمبســون«، الذي لقي مصرعه أمــام عينيه في الحادث، 

وأصيب خلاله اثنان آخران من زملائه.
وكان هربرت، يبلغ ١9 عاماً وقت حــدوث الإصابة، وعند عودته لبلاده 
عبر عن خيبة أمله بسبب توقعات المحيطين به بأنه سيصبح عنصرياً ضد 

الإسلام والمسلمين بعد الحادثة. 
وكتب هيربرت: »تشــعر بالإحبــاط من قبل بعض النــاس. يتوقعون 
العنصرية مني، لأنني أصبت في التفجير، نعم فعلاً فجرني رجل وفقدت 
ســاقي، كما فقد رجل مسلم ذراعه في ذلك اليوم وهو يرتدي زي الجيش 

البريطاني«.
وقال: »كان هناك طبيب مسلم في الطائرة التي أخذتني من الميدان، أجرى 
جراح مسلم الجراحة التي أنقذت حياتي، كانت ممرضة مسلمة جزءاً من 
الفريق الذي ساعدني عندما عدت إلى المملكة المتحدة، كان أحد مساعدي 
الرعاية الصحية المســلمين جزءًا من الفريق الــذي وفر لي احتياجاتي 
اليومية خــلال مرحلة إعادة التأهيل عندما كنــت أتعلم المشي، أعطاني 
سائق سيارة أجرة مسلم جولة حرة في المرة الأولى التي ذهبت فيها لتناول 
المشروبات مع والدي بعد عودتي للمنزل، قدم طبيب مسلم لوالدي الراحة 
والاستشــارة في مقهى، عندما لم يكن يعــرف كيف يتعامل مع أدويتي 

والآثار الجانبية«. 

برنامج تنظيف 
المساجد يجذب غير 
المسلمين بماليزيا

شبكة »الألوكة«
الصينية  الماليزية  الرابطــةُ  أطلقَت 
الإسلامية »MACMA«، أولَ برنامج 
والذي  بماليزيا،  المســاجد  لتنظيف 
يهدف إلى جذب غير المسلمين للتعرف 

على الدين الإسلامي.
وكانت البداية من »مسجد السلطان 
»TANGKAK«؛  بمدينة  إسماعيل« 
مِن  يقرُب  ما  بالبرنامج  حيث شارك 
١٠٠ مِن غير المســلمين، و3٠٠ من 

المتطوعين المسلمين.
وقال »إدي تان عبدالله« رئيس فرع 
الماليزية الصينية الإسلامية:  الرابطة 
»إن البرنامج كان بمثابة جرٍ للتآخي 
بين مدينة »TANGKAK« والرابطة 

الماليزية الصينية الإسلامية«.
»إن  عبدالله«:  تــان  »إدي  وأضاف 
البرنامج يُســاعد غير المسلمين على 
فَهْم المزيد عن الدين الإسلامي، ونحن 
نُنفذ البرنامج في جو سِلمي متناغمٍ«.
أبو  »أزهــردزوان  قال  جانبه  ومن 
فكرة  إن  البرنامــج:  مديــر  بكر« 
»المســجد النظيف« تأتي بمشاركة 
بعض المنظمات غير الحكومية؛ مثل: 
كوسي،  كومونيتي  ومســجد  مركز 
 )KCM( المساجد  تنظيف  وجمعية 
التي تُشــارك في عدد مــن البرامج 
الخيرية في المســاجد في ماليزيا منذ 

عام ٢٠١٠م.
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يحتوي الإسلام مجموعة من الفضائل الإنسانية والقيم العالية 

التي مكنت له في الأرض، وبها انتشر، والتسامح أحد أهم هذه 

الفضائل.

 فتراثنا الإسلامي يزخر بالمواعظ والآداب التي تدعو إلى التسامح 

والدولية،  الاجتماعية  والعلاقات  الفردي  السلوك  في  وترسخه 

التمسك  على  حريصين  كانوا  كلهم  مزاياه، والمسلمون  وتبرز 

به، في علاقاتهم بمن يشاركونهم الانتساب إلى الوطن والملة، أو 

غيرهم. يستلهمون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تأمر 

بالسلم وتدعو له، ويستنيرون في حياتهم بالسنة النبوية وسيرة 

يختلفون  من  مع  تعاملهم  في  أبانوا  الذين  الكرام  الصحابة 

عنهم أو يعارضونهم عن قمة التسامح وسعة الصدر. والآيات 

قيمته كثيرة  به وتبرز  تأمر  التي  الشريفة  والأحاديث  الكريمة 

جداً. روى البخاري وابن ماجة عن جابر بن عبدالله رضي الله 

عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )رحم الله عبداً 

سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتى(.

وروى الشيخان قول صلى الله عليه وسلم: )أحب الدين عند الله 

الحنفية السمحة(. فالسماحة والسماح يعني الجود والسهولة 

لتقبل  الاستعداد  في  اللين  يعني  الذي  التسامح  ومنه  والير، 

ومصالحنا،  أفكارنا  مع  تتعارض  قد  التي  والمصالح  الأفكار 

تكرما منا. وتقدير الاختلاف الثقافي والتنوع في أشكال التعبير 

والصفات الإنسانية، وهو اعتراف بحقوق وحريات الآخرين.

الماوردي

التسامح  موضوع  في  بحثوا  من  أهم  بين  من  الماوردي  ويعد 

بشكل مبتكر، رابطًا بينه وبين الحاجة الإنسانية إلى الاجتماع، 

مبرزا دوره في الحياة المدنية والأمن والسلم الاجتماعي.

ولد  الماوردي،  البصري،  حبيب  بن  محمد  بن  عي  أبوالحسن   

حلقات  على  تردّد  وفيها  هـ/974م،   364 سنة  البصرة  في 

حيث  بغداد،  إلى  ينتقل  أن  قبل  علمائها.  ومجالس  الدروس 

واصل طلب العلم في مجالس علمائها فتمكن من علوم اللغة، 

والفقه والحديث، ووسع إلمامه بفقه المذاهب الأربعة: الشافعي 

والحنفي والمالكي والحنبي.

مناصب  لتولي  أهّله  ما  وهو  عصره،  في  العلماء  كبار  من  عُدّ 

القضاة.  قاضي  منصب  أدرك  حتى  عدة،  بلدان  في  القضاء 

ولتبحّره في الفقه، وتميزّه بالاجتهاد ومرونة الأحكام القضائية، 

أطلق عليه لقب »أقى القضاة«. 

لـه مصنفّات كثيرة في علوم شتىّ منها الفقه والتفسير، والأدب، 

والسياسة والأخلاق. ومن مؤلفاته القيمة كتاب )البغية العليا في 

أدب الدين والدنيا(، وموضوعه الأخلاق والإرشاد إلى الفضائل 

وخططاً  أفكاراً  يحوي  الكتاب  الاجتماعية.  والآداب  الدينية 

الفرد  مستوى  على  والاجتماعي  والأخلاقي  العقدي  للإصلاح 

والمجتمع، وهو يتناول ما يستقيم به الدين والدنيا، وما ينتظم 

به صلاح الآخرة والأولى. 

الزبير مهداد

التسامح
عند الماوردي
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م المؤلف كتابه إلى خمسة أبواب: الأول عن فضل العقل وذم   قسَّ

الهوى وظهر في هذا الباب الأثر الفلسفي؛ والثاني عن أدب العلم، 

وهو باب ذو صبغة إسلامية قويمة تربوياً وتعليميا؛ً والثالث عن 

أدب الدين، وتضمن قيماً أخلاقية وتربوية أصيلة؛ والرابع عن 

الواعية،  النظرات الاجتماعية  الباب  الدنيا، وبرزت في هذا  أدب 

والأسس الاجتماعية الرورية لصلاح المجتمع؛ والخامس عن 

أدب النفس، وتضمن هذا الباب آراءً وقيماً تربوية أصيلة. ويعد 

وتناوله  العربي،  التراث  التربوية في  المصنفات  أهم  الكتاب من 

الماوردي في  آراء  منه  بالبحث، واستخلصوا  الدارسين  عدد من 

التربية والتعليم.

أهمية التربية

بد  أنه لا  بارزاً، والماوردي يرى  الكتاب مكاناً  التربية في  تحتل 

من تربية النفس وتأديبها وتهذيبها، إذ إن هذه التربية تكفي 

النفس ومساوئها، وينجو الإنسان من غيها.

فالتأديب ضروري لأن النفس مجبولة على أخلاق غير مهذبة، في 

حاجة دائمة إلى التهذيب والتأديب، وربما جمحت عن الأفضل 

وهي به عارفة، ونفرت عن التأديب وهي له مستحسنة، لأنها 

ما  قيل:  وقد  آثر.  أنفر ولضده  منه  فتصير  عليه غير مطبوعة 

كانت  النفس  شرفت  وإذا  يطيعه.  ولا  الحق  يعرف  من  أكثر 

طبعا  صارت  مازجها  فإذا  راغبة  الفضائل  وفي  طالبة  للآداب 

ملائما، فتأديب النفس مكرّس لمعالجة الفضائل الأخلاقية التي 

يفترض في المرء أن يتحلى بها. فيجب على الوالد »أن يأخذ ولده 

قبولها  عليه  فيسهل  عليها،  وينشأ  بها،  ليأنس  الآداب  بمبادئ 

عند الكبر، لاستئناسه بمبادئه في الصغر، لأن نشأة الصغير على 

به، ومن أغفل في الصغر كان تأديبه في  الشيء تجعله متطبعاً 

الكبر عسيراً« )البغية، دار الأرقم، بيروت، ص١69(.

ومستحسن  بالتجربة  مكتسب  الأدب  إن  الماوردي  ويقول 

الوالد  يلزم  ما  أحدهما  وجهين:  من  يلزم  فالتأديب  بالعادة، 

وأخلاق  مهملة  شيم  على  »مجبولة  فالنفس  صغره،  في  لولده 

مرسلة لا يستغني محمودها على التأديب، ولا يكتفي بالمرضي 

في  الإنسان  يلزم  ما  والثاني  )ص١6٨(.  التهذيب«  عن  منها 



نفسه عند نشأته وكبره، وهو أدبان: أدب رياضة واستصلاح، 

وأدب مواضعة واصطلاح )ص١7٠(.

للصغار  والتهذيب،  التربية  إلى  دوماً  قائمة  الإنسانية  فالحاجة 

وتنشئتهم على أيدي الوالدين والمربين، وللكبار تربيتهم أيضاً، 

الرياضة، لينشأ  وما هو مطلوب لهم من أدب المواضعة وأدب 

تفاعل  ويتم  الاجتماعية،  الآداب  على  وكباراً  صغاراً  الجميع 

اجتماعي سوي بين الأفراد والمجتمع.

في  العقلاء  يختلف  لا  ما  هو  والاستصلاح،  الرياضة  فأدب 

صلاحه وفساده. ويمكن تعليله بالعقل والبرهنة عليه بالدليل. 

عقد الماوردي لهذا النوع ستة فصول من كتابه لمعالجتها، هي 

مجانبة الكبر والإعجاب، وحسن الخلق والحياء.. إلخ.

الفرد  علاقات  يؤطر  الذي  والاصطلاح،  المواضعة  أدب  أما 

الاجتماعية، فيؤخذ تقليداً على ما استقر عليه اصطلاح العقلاء، 

واتفق عليه استحسان الأدباء. وهذا الاصطلاح والاستحسان هو 

نوع من العرف المتفق عليه، ولا يخضع لتعليل عقي، ولا دليل 

مثل  عليها،  الناس  درج  عادات  هو  وإنما  عليه.  يبرهن  علمي 

أصول السلوك الإنساني في المواقف المختلفة، وكيف يأكل وينام 

ويشرب ويلبس، ويتعامل مع الناس.

أدب المواضعة والاصطلاح

ضربان،  والاصطلاح  المواضعة  آداب  أن  إلى  الماوردي  يذهب 

»أحدهما ما تكون المواضعة في فروعه والعقل موجب لأصوله، 

والثاني ما تكون المواضعة في فروعه وأصوله« )ص٢٠٢(. وهذا 

والصمت  والكلام  الر،  وكتمان  والجزع،  الصبر  مثل:  الأخير 

والمروءة.

ترتبط فضيلة التسامح عند الماوردي بالمروءة )التي هي حلية 

التي  المستحبة  الصفات  من  فالمروءة  الهمم(.  وزينة  النفوس 

إنها  )ص٢3٨(،  إليها  ويسعى  المرء  بها  يتصف  أن  ينبغي 

»مراعاة الأحوال إلى أن تكون على أفضلها حتى لا يظهر منها 

)ص٢3٨(.  باستحقاق«  ذم  إليها  يتوجه  ولا  قصد،  عن  قبيح 

فالاهتمام بالآخرين ومراعاة أحوالهم لا يكون تكلفاً، بل يكون 

بالمعاناة )ص٢39(، وبذلك يجمع المرء مكارم الأخلاق.

يؤكد الماوردي »أن حقوق المروءة أكثر من أن تحصى، وأخفى 

وشرف  الهمة  علو  هو  المروءة  إلى  والداعي  تظهر«،  أن  من 

النفس، ذلك أن علو الهمة يحث على التقدم والسعي وراء المعالي 

الذات هو  تقدير  يتأسس على  الذي  الهمة  علو  إن  )ص٢39(. 

الذي يحفز المرء على بلوغ المعالي، ورسم أهداف إيجابية له في 

حياته، لذلك يرى الماوردي أن المروءة تكتمل باجتماع علو الهمة 

وشرف النفس )ص٢39(.

وتنقسم حقوق المروءة وشروطها إلى قسمين:

والصيانة  والنزاهة  العفة  هي:  النفس،  في  المروءة  شروط 

)ص٢4١(.

والإفضال  والمياسرة  المؤازرة  هي:  الغير،  في  المروءة  شروط 

)ص٢5١(.

الغير،  في  المروءة  شروط  أسباب  من  المياسرة  الماوردي  ذكر 

السهولة  وتعني  الير،  من  فالمياسرة  التسامح،  بها  ويعني 

بالير  والمراد  ير«  الدين  هذا  »إن  الحديث  ففي  والسماحة، 

هنا ضد العر، أي أنه سمح قليل التشديد.

الهفوات،  العفو عن  إلى قسمين:  ينقسم  المياسرة  أو  والتسامح 

والمسامحة في الحقوق )ص٢54(.

أولا: العفو عن الهفوات

يفترض في الإنسان الفاضل أن يعفو عن الهفوات التي تقع من 

الآخرين، وعليه أن يتسامح، إذ يقول الماوردي: »فأما العفو عن 

الهفوات؛ فلأنه لا مبرأ من سهو وزلل، ولا سليم من نقص أو 

فقد  نبوة  من  بريئاً  والتمس  هفوة  من  سليماً  رام  ومن  خلل، 

من  وكان  بغلطه،  نفسه  وخادع  بشططه،  الدهر  على  تعدى 

وجود بغيته بعيداً، وصار باقتراحه فرداً وحيداً« )ص٢54(.

البشرية  للطبيعة  الجمعي  الاشتراك  يتأسس على  التسامح  إن   

إلى  بالضعف، والحاجة  يتصفون  الذين  الناس،  توحد  التي 

الآخر، وعدم العصمة من الخطأ. إنه مبدأ مطلق يحتمه العقل، 

في  والحجة  التسامح،  الناس  على  تفرض  البشرية  فالطبيعة 

الآخر،  تجاه  الخطأ  للوقوع في  الناس كلهم معرضون  أن  ذلك 

ومن الكرم أن يعفو المرء عمن أخطأ في حقه وألا يقابل الإساءة 

المخالف  الشخص  لا يصب في مصلحة  التسامح  وهذا  بمثلها. 

وحده، بل يصب في مصلحة الإنسانية جمعاء، وهو من مداميك 

المجتمع الفاضل.

عن  والتخي  أنانيتنا  عن  التنازل  منا  يقتضي  فالتسامح 

استعلائنا، فحين نعتقد أن الحق إلى جانبنا وحدنا، وحين نعتبر 

التنازل ضعفاً وهزيمة، فإن الأمر يؤدي إلى حصول صدام بين 

بالتي  الدفع  إلى إظهار غالب ومغلوب، هذا هو  ينتهي  الناس، 

هي أسوأ، دفع التطاحن والتعارض، يزيد من استفحال العداوة 
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في  الهفوات  عن  بالعفو  التمسك  إلى  الماوردي  .يدعونا  والنفور 

جميع الحالات، نقابل به كل الهفوات. ويقسم الماوردي الهفوات 

إلى صغائر وكبائر )ص٢55(.

كان  ما  فمنها  الكبائر  أما  الإخوان.  قبل  الصغائر مغفورة من 

بغير قصد، وصدر عن خطأ وسهو، ويجب أن نغفرها أيضا، 

لأنها غير مقصودة وغير متعمدة، إلا أنه ينبغي على المخطئ أن 

فثقافة  بالظن )ص٢55(.  عليه  لا يحاسب  الخطأ حتى  يثبت 

الاعتذار والاعتراف بالخطأ تعد حلقة هامة من حلقات التسامح.

 ويرى الماوردي أن ترك مصاحبة المرء لإخوانه إذا نفروا منه، 

يعد من قلة الوفاء، ومن رأيه أن معاداة الصديق أسوأ من معاداة 

العدو، بل على المرء أن يبحث في سبب النَّبوْة ليعالجها، مراعاة 

إذ  الطرفين.  بين  النَّبوْة  في  التمادي  من  بدلاً  الصحبة،  لحقوق 

فإنه لا يؤمن  أو زلل، فإن كان الصديق ملولاً  ربما كانت لملل 

جانبه، أما إن كان خطأه زللاً، فإن عليه ملاحظة أسبابه، فإن 

كان الزلل له عدة تأويلات، فإن عليه أن يؤوله إلى أحسن وجه، 

وإن لم يكن للزلل تأويل، يرى حاله بعد الزلل، فإن ندم، فالندم 

توبة، وعليه قبول العذر دون أن يلجأ إلى التعنيف أو الإذلال، 

وإن اعتذر قبل التوبة فالعذر توبة )ص٢5٨(.

ثانيا: المسامحة في الحقوق

الحقوق،  في  المسامحة  هو  المياسرة  أشكال  من  الثاني  الشكل 

إذ يقول الماوردي: »وأما المسامحة في الحقوق، فلأن الاستيفاء 

النفوس  من  حقه  كل  أراد  ومن  منفر.  والاستقصاء  موحش 

المستصعبة بشح أو طمع، لم يصل إليه إلِاَّ بالمنافرة والمشاقة، 

الطباع  في  استقر  ولما  والمشاحة.  بالمخاشنة  إلا  عليه  يقدر  ولم 

من مقت من شاقها ونافرها، وبغض من شاحها ونازعها. كما 

استقر حب من ياسرها وسامحها؛ فكان أليق الأمر استلطاف 

والمساهلة«.  بالمقاربة  وتآلفها  والمسامحة،  بالمياسرة  النفوس 

يقسم الماوردي المسامحة في الحقوق إلى قسمين:أولا: المسامحة 

في العقود: فهو »أن يكون فيها سهل المناجزة، قليل المحاجزة، 

المسامحة  ثانيا:  والخديعة«.  المكر  عن  بعيداً  الغيبة،  مأمون 

المسامحة  هما:  نوعين،  في  فيها  »المسامحة  وتتنوع  الحقوق  في 

المنافسة في  الرتب، وترك  المنازعة في  إطراح  »فهي  الأحوال:  في 

أكثر.  عليها  والعناد  أعظم  فيها  النفوس  مشاحة  فإن  التقدم. 

الأخلاق.  بأفضل  أخذه  مع  كان  ينافس  ولم  فيها  سامح  فإن 

واستعماله لأحسن الآداب أوقع في النفوس من أفضاله برغائب 

فيها  أزيد في رتبته وأبلغ في تقدمه. وإن شاح  ثم هو  الأموال، 

لأهجن  واستعماله  الأخلاق،  لأخشن  ارتكابه  مع  كان  ونازع 

الآداب أنكى في النفوس من حدّ السيف، وطعن السنان، ثم هو 

أخفض للمرتبة، وأمنع من التقدم« )ص٢59(. والمسامحة في 

الأموال: »وأمّا المسامحة في الأموال، فتتنوّع ثلاثة أنواع: مسامحة 

إسقاط لعدم؛ مسامحة تخفيف لعجز؛ مسامحة إنظار لعرة. 

والمسامحة مع اختلاف أسبابها تفضّل مأثور، وتألّف مشكور، 

وإذا كان الكريم قد يجود بما تحويه يده، كان أولى أن يجود بما 

خرج عن يده فطاب نفسا بفراقه« )ص٢6٠(.

الألفة، التسامح والحرية

هي  والاجتماع،  الألفة  إلى  الإنسان  حاجة  أن  الماوردي  يوضح 

الداعية إلى التمسك بالصفح والتسامح، وإلا لتعذر على الناس 

أن يعيشوا في ظل المدنية: إذا كان الدهر لا يوجده ما طلب، ولا 

ينيله ما أحب، وكان الوحيد في الناس مرفوضاً قصياً، والمنقطع 

إخوانه  مياسرة  القضاء،  في  زمانه  مساعدة  لزمه  وحشياً،  عنه 

في الصفح والإغضاء )ص٢54(. ولما كان الإنسان محتاجا إلى 

غيره، مجبولاً بطبعه على معايشة الآخرين والعيش معهم، فلا 

بد أن يكون آلفاً مألوفاً، يتقبل اختلاف طبائعهم ويتعامل مع 

الناس بالألفة والمودة.

بالنعمة،  محسود  بالأذية،  مقصود  »الإنسان  الماوردي:  يقول   

فإذا لم يكن آلفاً مألوفاً تخطفته أيدي حاسديه، وتحكمت فيه 

أهواء أعاديه، فلم تسلم له نعمة، ولم تصفُ له مودة، فإذا كان 

آلفاً مألوفاً انتصر بالألفة على أعاديه، وامتنع من حاسديه. وقد 

روي عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم 

أنه قال: »المؤمن آلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، 

وخير الناس أنفعهم للناس« )ص١٠6(.

والنسب  الدين  هي:  أسباب،  خمسة  للألفة  الماوردي  وحدد 

والمصاهرة والمودة والبر.

 إن الدين له أهمية قصوى في حياة المجتمع، يمثل الإطار العام 

المعتقدات والمفاهيم والتصورات والأفكار  الموحد والمشترك من 

وحدة  على  ويساعد  والمجتمع،  الناس  حياة  بها  تنتظم  التي 

المجتمع وترسيخ الاستقرار. إلا أن التمذهب قد يكون سبباً في 

تكوين العداوة، )فالإنسان قد يقطع في الدين من كان به باراً 

وعليه مشفقاً(. فالتمذهب يؤدي إلى الاختلاف )وقد يختلف أهل 

الدين على مذاهب شتى، وآراء مختلفة، فيحدث بين المختلفين 
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فيه من العداوة والتباين مثلما يحدث بين المختلفين في الأديان، 

من  كان  لما  الواحد  العقد  على  والاجتماع  الدين  أن  ذلك  وعلة 

التفرقة(  أسباب  من  فيه  الاختلاف  كان  الألفة،  أسباب  أقوى 

)ص١٠7(. بسبب التعصب المذهبي الأعمى، وحين يحاول كل 

فريق أن يفرض مذهبه على الآخرين، ويزيح المخالفين، يؤدي 

ذلك إلى التأثير السيئ على العلاقات الاجتماعية.

فالماوردي يرى أن نترك لكل إنسان حرية اعتناق ما يحب من 

أن  إلا  الناس،  اختيارات  في  لأحد  دخل  ولا  والمذاهب،  الأفكار 

نشرها  على  ويعملوا  وآرائهم،  باعتقاداتهم  المخالفون  يتظاهر 

مواجهتهم  إلى  الماوردي  يدعو  الناس،  من  يخالطون  من  بين 

بالحوار، )فإن تظاهروا باعتقادهم، وهم على اختلاطهم بأهل 

العدل، أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوا، وبطلان ما ابتدعوا، 

ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة الجماعة(.

أوجب الماوردي استخدام الحجة والبيان لإظهار صحة أو فساد 

أقوالهم، فالحوار والمناظرة ومناقشة الفكرة بالفكرة ومقارعة 

الحجة بالحجة هي الكفيلة بتمييز وجاهة الرأي وصحة الفكرة 

وقوة المذهب، وما يحتويه من أوجه الصواب أو الخطأ.

والحرية،  التسامح  بين  القوي  الارتباط  الماوردي  يؤكد 

الآخر  حرية  احترام  هو  تعريفاته  أبسط  في  والتسامح 

الاختلاف.  في  وحقه  السياسية  وآرائه  الفكرية  واختياراته 

فقبول الحق في الاختلاف شرط التسامح دون أن يعني ذلك 

تنازلنا عن رأينا الشخصي.

لم  والأمن،  السلم  وبناء مجتمع  التسامح  ترسيخ  على  وحرصاً 

يجز الماوردي استخدام العنف والقهر ضد الجماعات العقدية 

بالتعزير  والاكتفاء  المسلمين،  لمحاربة  يتحيزوا  لم  ما  المناوئة، 

عند ظهور الفساد منهم، دون القتل أو الحد. يقول الماوردي: 

»وجاز للإمام أن يعزر منهم من تظاهر بالفساد أدباً وزجراً«. 

فعند   .)١٢4 ص  بيروت،  الأرقم،  دار  السلطانية،  )الأحكام 

الجبهة  ويضعف  الاجتماعي،  الصف  وحدة  يهدد  ما  ظهور 

الداخلية، يلزم تطبيق القانون لحماية الاستقرار والأمن العام، 

دون التعدي على الحياة أو الحريات.

عن  التعبير  حرية  إنسان  لكل  نترك  أن  يقتضي  فالتسامح 

معجمه  في  صليبا  أورد  وقد  لآرائنا،  مضادة  كانت  وإن  آرائه، 

الفلسفي قول)غوبلو( إن التسامح لا يوجب على المرء التخي عن 

معتقداته، أو الامتناع عن إظهارها، أو الدفاع عنها، أو التعصب 

والقر  بالقوة  آرائه  نشر  عن  الامتناع  عليه  يوجب  بل  لها، 

والقدح والخداع.

الذي يرسخ  العدل  آخر، وهو  يحيلنا على موضوع  الأمر  وهذا 

التآلف والمحبة، وينشر الأمن في الأرض.

 والعدل عند الماوردي ضابط أخلاقي ومعنى نفسي واجتماعي، 

يفرعه إلى وجهين:

يقول  الغير،  مع  العدل  بداية  ويجعله  نفسه:  في  الإنسان  عدل 

الماوردي: »من ظلم نفسه فهو لغيره أظلم، ومن جار عليها فهو 

على غيره أجور« )البغية، ص١٠٠(.

والذي  دونه،  الإنسان في من  الإنسان في غيره، ومنه:عدل  عدل 

وحذف  والمودة،  للألفة  أدعى  فهو  الميسور،  اتباع  يقتضي 

وهو  التسلط  وترك  بالرفق،  للتعامل  أدعى  وهو  المعسور، 

أعطف على المحبة، وابتغاء الحق وهو أبعث على النصرة والبدل 

والتضحية. عدل الإنسان مع من فوقه، ويكون بإخلاص الطاعة 

وبذل النصرة وصدق الولاء. ثم عدل الإنسان مع أكفائه، ويكون 

بترك الاستطالة على الغير، وذلك مدعاة للتآلف والمحبة، وتجنب 

عنهم  الأذى  وكف  عليهم،  الانبساط  وترك  الناس  على  الإدلال 

)ص١٠١(.

فعدل الإنسان في نفسه يتأسس على احترامه لذاته وتقديره لها. 

وهو شرط العدل مع الآخر الذي قوامه احترام هذا الآخر أيضاً. 

البعيدة  المتنورة  التربية  الذات وتقديرها يكون نتيجة  واحترام 

عن التسلط والعسف.

الخاتمة

الإنسانية  الرورات  الإسلام واحدة من  التسامح في  ثقافة  إن 

والاحترام  والتفاهم  المحبة  روح  تسوده  الذي  المجتمع  لبناء 

المتبادل، ويبعد عنه شبح النزاع وروح الكراهية والاستئصال. 

التنوع  ويقبل  الاختلاف  يقر  الإسلام  في  الديني  والتسامح 

خصوصيات  من  والشعوب  الأفراد  يميز  ما  ويحترم  بالتغاير، 

لغوية وثقافية وفكرية.

التسامح والثقة في الآخر وحسن الظن بالناس أمور ضرورية 

تحتمها الرورة الحياتية والمصالح المشتركة. فالحكمة الربانية 

تجمعات  الأرض في شكل  الناس على  يكون وجود  أن  اقتضت 

بشرية متباينة، لكنهم على الرغم من تباينهم بما ينفرد به كل 

فإنهم  وثقافية  وبيئية  ودينية  عرقية  خصوصيات  من  تجمع 

يتفقون في ما يجمع بينهم من وحدة الأصل والحاجة إلى ضمان 

المصالح وحمايتها. 
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عرض: د. محمد الخضر سالم

مستقبل العقل
البحث العلمي لفهم وتمكين العقل

هو كتاب علمي ذائع الشهرة عن خيال العلم ألفه عالمِ المستقبليات 

الفيزيائي المشهور ميشيوكاكو- أمريكي من أصل ياباني ـ ونشر 

للمرة  الأولى باللغة الإنجليزية في نيويورك في ٢5 فبراير ٢٠١4م.

يتناول المؤلف شيئين غامضين في الوجود هما الكون والعقل. 

ويناقش الإمكانات المتعــددة للتقنية المتقدمة التي يمكنها أن 

تغير الدماغ والعقــل )إمكانية عمل دماغ اصطناعي(. يبحث 

ل الدماغ، وذلك مــن خلال الطاقة  المؤلف عن كيفية تشــكُّ

الأسرار  لاستكشــاف  النووية  والقوى  الكهرومغناطيســية 

العظيمة المتضمنة في الدماغ.

يتضمن الكتاب رســوماً توضح أقسام الدماغ المختلفة، بالإضافة 

إلى هيكل إنسان آلي يخدم المشلولين شللاً كاملاً، وشكل لروبوتات 

للأطفال والكبار، ويتطرق إلى تقنية الروبوتات ليشرح إلى أي مدى 

يمكن أن تؤثر تلك الروبوتات في حياتنا اليومية.

ومن أهم ما يناقشــه المؤلف مفهوم مستويات الوعي الثلاثة لدى 

البشر، وكذلك في مملكة الحيوان. ويفحص أشكال الوعي المتناوبة 

المتمثلة في الأحلام والأمراض العقلية وكيفية التحكم والتعامل مع 

الدماغ لعلاج الأمراض العقلية، مناقشــاً كيفية تسجيل الذاكرات 

وحفظها في جهاز حاسب آلي. 

ويتطــرق لقضية الأحلام وكيف تحــدث وإمكانية التعرف على 

أحلام الآخرين أثناء نومهم وطريقة قراءة أفكار الناس ومعرفة ما 

يدور في أذهانهم، كل ذلك باستخدام التقنية الحديثة التي ستظهر 

في المستقبل القريب والبعيد. كما يناقش المؤلف نظرية فيزياء الكم 

والبحث فيما إذا كان للإنسان إرادة حرة أم لا. يناقش أيضاً تجربة 

الاقتراب من الموت وفكرة مغــادرة العقل للبدن. وفي ذلك يوضح 

الكاتب أن العلماء اســتطاعوا أخيراً أن يواكبوا المقدرات الهائلة 

التي يكشــف عنها العقل البشري. ويشرح كيفية انشطار الدماغ 

البشري إلى نصفين: هما نصفا كرة الدماغ الأيمن والأير؛ فكلاهما 

يؤدي وظائف حركية وعقليــة متفردة متماثلة إلى حد ما ولكنها 

ليست متطابقة تطابقاً تاماً. فعلى سبيل المثال، نجد أن نصف كرة 

الدماغ الأير مسؤول عن حركة ووظائف العضلات الموجودة في 

الشق الأيمن من جسم الإنسان، في حين يغطي نصف كرة الدماغ 

الأيمن تلك التي تقع في الشق الأير من جسم الإنسان.

العديد من الموضوعات يتطرق إليها الكتاب مثل توارد الخواطر، 

وتحريك الأشياء ذهنياً بدون وسيط مادي من قبل المشلولين شللاً 

كاملاً، ومســتويات الوعي لدى المخلوقات كافة بما فيها الإنسان. 

وهناك فصــل كامل عن الذكاء الاصطناعــي، يعرض لنظريات 

إينشتاين حول الذكاء، ونظرية تطور الجنس البشري إلى ما بعد 

حدوده البدنية والعقلية الحالية بواسطة التقنية المتقدمة، ونظرية 

الفضاء الزماني للوعي. ويعتقد أن حوســبة السيليكون سوف 

تخــدم احتياجاتنا بدلاً عن إنتاج جيل من الروبوتات )الإنســان 

الآلي( التي تتحكم في مصائرنا.

وفي الكتاب طيف واســع من الأمراض العقلية والنفســية مثل 

الزهايمر، التوحد، الاكتئاب، الشلل الرعاش،  الهلوسات، الوسواس 

وطرق  ومسبباتها  الشخصية(،  )انفصام  الشيزوفرينيا  القهري، 

علاجها. وفي الجانب الآخر يذكــر المؤلف الأكوان العديدة المتمثلة 

في المجرات الضخمة والكواكــب التي يفوق حجمها حجم كوكب 

الأرض والشمس بأضعاف عدة، ويتطرق لظاهرة الأطباق الطائرة 

المجهولة.

الكتاب في مجمله تطواف علمي حول تطور الدماغ البشري الذي 

يحدث بطرق عدة غامضة ومدهشة في الوقت ذاته.

وأخيراً يقــر المؤلف بأن الله هو ذو القــدرة الكلية والعليم وذو 

الوجود الكي، فهو يعلم المســتقبل ومن ثم فإن المستقبل محتوم 

قبل الوقت. فهو يعلم قبل أن يولد الإنســان إن كان سيذهب إلى 

الجنة أم إلى الجحيم.



نحن معاشر المســلمين ندين بدين الإسلام الذي جاء به نبينا 
الكريم محمد صلى الله عليه وســلم منذ أكثر من ١4 قرنا. 
وينبني ديننا على خمسة أركان أساسية، واجب على كل مسلم 
ومســلمة أداءها، نشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدا عبده ورسوله، نقيم الصلاة خمس مرات في اليوم 
تقرباً إلى خالقنا ســبحانه وتعالى، نؤدي الزكاة مرة كل عام 
عن أموالنا التي وهبنــا إياها الله وجعل منها جزءا لفقرائنا 
ومحتاجينا، نصوم شــهر رمضان حمداً لربنا وشكرا لنعمه 
التي لا تعد ولا تحصى، ونحج البيــت الحرام تبركاً وإحياء 
لســنة إبراهيم عليه السلام الذي هو أبونا وأبو غيرنا من أمم 

اليهود والنصارى.
نحن المسلمين نؤمن بالله ربا وإلها، نؤمن بالملائكة، نؤمن 
بالكتب المنزلة وهي التــوراة والزبور والإنجيل والقرآن 
والصحف، نؤمن بجميع الرســل والأنبياء الذين أحصى 
منهم القرآن الكريم ٢5 رسولا، نؤمن باليوم الآخر الذي 
ســوف يحاســب فيه الناس أمام رب العزة والجبروت، 
نؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي عقيدتنا التي جاء بها 
القرآن الكريم، ووضحها لنا نبينا الكريم محمد صلى الله 

عليه وسلم.

وقد قدر علينا نحن معاشر المســلمين أن نعيش هنا في هذا 
المجتمع الفلامانكي البلجيكي الأوروبي، الذي اســتضاف 
آباءنا منذ أكثر من نصف قرن، وحضننا بدفء، فأصبحنا 
نشــكل جزءا لا يتجزأ منه، فهو مجتمعنــا الذي نقدره 
ونحترمه، ونربي أبناءنا على ذلك. بفضل التعددية الفاعلة 
اســتطعنا أن نخلق لنا حيزا داخل هذا الســياق، ونتمتع 
بالحقوق التي يوفرها لنا، ســواء المادية كالعمل والسكن 
والتعليــم والتطبيــب أو المعنوية كالتعايــش والاحترام 
والتكافل والاســتقرار. وهكذا أتيحت لنا ولأبنائنا مختلف 
الفرص والإمكانيات التي لــم تتح لنا في أوطاننا الأصلية، 
لذلك يجب علينا أن نشــكر هذا المجتمع فـ »من لا يشكر 
الناس لا يشــكر الله«، كما يقول رسولنا الكريم، ويجب 
علينا أن نســاهم في خدمة هذا المجتمــع بدون أي تردد، 
ونقطع الطريق على بعض الجهلة المحسوبين على الإسلام 
الذين يسيئون إلى هذا المجتمع، فأي إساءة إلى هذا المجتمع 

إنما هي بالدرجة الأولى إساءة إلينا نحن المسلمين. 
وقد طبق رســولنا الكريم هذه التعددية على أرض الواقع، 
مباشرة بعدما هاجر إلى المدينة حيث أسس الدولة الإسلامية، 
فأول ما قام به هو توحيد جميع مكونات مجتمع المدينة من 

بقلم: التجاني بولعوالي
بلجيكا ـ باحث وأكاديمي

رسالة سلام وشكر إلى 
المجتمع البلجيكي 

الأوروبي
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مســلمين ويهود ونصارى، بل وسمح حتى للمنافقين الذين 
كانوا يشــكلون خطرا داخليا على الدولة الفتية بأن يعيشوا 
في المدينة. وهكذا اســتطاع الجميع أن يتحد اجتماعيا رغم 
اختلافاتهم العقدية، بفضل الحريــة الدينية التي جاء بها 
الإســلام، »لَكُمْ دِينكُُمْ وَلِيَ دِينِ«)الكافــرون: 6(، »لَا إكِْرَاهَ 
ينِ«)البقــرة: ٢56(، وبفضل المواطنــة الكاملة التي  فِي الدِّ
ضمنها الإســلام للجميع، فـ»اليهود أمة مع المسلمين« كما 
جاء في عهد المدينة، والله يأمرنا بأن نحسن إلى غير المسلمين 
ينِ وَلَمْ  المســالمين؛ »لَا ينَهَْاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَم يقَُاتِلوُكُمْ فِي الدِّ

اللَّهَ  إنَِّ  يخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ أنَْ تبََرُّوهُمْ وَتقُْسِــطُوا إلَِيهِْمْ 
يحُِبُّ الْمُقْسِطِين« )الممتحنة: ٨(.

وهذا يعني أنه لو جاء الإسلام ليقضي على الأديان والفلسفات 
والثقافــات الأخرى لمــا ظل المســيحيون واليهود وغيرهم 
يعيشون في المجتمع الإسلامي إلى حد اليوم. ونحن نعتقد أن 
رسالة الإسلام ظهرت لتصحح مسار الإنسان في زمن هيمن 

فيه الظلم والاضطهاد والقتل والتسيب.
نحن معاشر المسلمين علمنا ديننا الإسلام كيف نحترم الغير 
بصرف النظــر عن معتقده وعرقة ولونه، وعلمنا كيف نركز 
على قيمة الإنسان من حيث هو إنسان، لا من حيث هو مسلم 
أو يهودي أو مســيحي أو علماني أو غير ذلك، ربنا هو رب 
الناس والعالمين، ويخاطب الإنســان بـ: يا أيها الناس، ويا 
بني آدم. المسلمون الأوائل الذين أمرهم نبينا الكريم باللجوء 
إلى الحبشة حيث يوجد ملك مســيحي عادل، عاشوا في ذلك 
المجتمع المســيحي في احترام متبادل، ولم نســمع أو نقرأ 
بأنهم أساؤوا إلى ذلك المجتمع غير المسلم، أو عيروا الحبشيين 
المســيحيين بالكفر والشرك والتثليث، كما يفعل للأســف 
الشــديد بعض المســلمين اليوم هنا. يجب علينا جميعا أن 
نستلهم أنموذج الحبشة الذي يشكل درسا مهما في التسامح 

المتبادل والعيش المشترك. 
وكي نعيش نحن معاشر المســلمين هنا في مدينة خانت، وفي 
الفلاندر، وفي بلجيــكا، وفي أوروبا، في احترام يجب علينا أن 

نركز على:
• أولا؛ الأخوة الإنســانية بغض النظــر عن معتقداتنا 
وأصولنا وألواننا وثقافاتنا، فنحن إخوة في الإنسانية أولا 

وأخيرا.

• ثانيا؛ القيم المشــتركة الكثيرة التي توحد بيننا كلنا، 
كالتسامح والتعايش والاحترام والديمقراطية، وبفضلها 
يمكن لنا أن نتقارب أكثر، ونتعاون أكثر في المدرسة وفي 

العمل وفي الشارع.  
• ثالثا؛ الوطن، بلجيــكا أصبحت وطننا الحقيقي، بل 
ووطن أبنائنا الذين ولدوا وتربوا هنا، وهذه هي الحقيقة 
التي ينبغي أن نرسخها في أذهان الأجيال الصاعدة، التي 
تحمل هوية متعددة العناصر، غير أن العنصر البلجيكي 

يعني الوجود والمستقبل لها ولنا جميعا.
نحن معاشر المســلمين نحاول بكل ما في وسعنا أن نعكس 
رسالة الإســلام الإنســانية الســمحة، وما يرتكبه بعض 
المحسوبين على الإسلام من انتهاكات يتعلق بذمتهم لا بذمة 
الإسلام، ويخصهم هم لا باقي المسلمين الذين يريدون العيش 
في أمن وأمان، ثم إن ما تروجه بعض وسائل الإعلام المؤدلجة 
من مغالطات حول الإسلام لا أساس له من الصحة والواقعية، 
فهي تخضع الإسلام لمبضع الإيديولوجيا والسياسة، وتؤول 

الإسلام بعيدا عن مقتضيات النص والسياق. 
فالإسلام أمرنا بأن نحسن إلى صغارنا، ونساوي بين ذكورنا 
وإناثنا، ونقدر جيراننا، ونحترم من يختلف معنا في العقيدة، 

ونرفق بالحيوان والطبيعة والبيئة. 
أما تهمة الإرهاب والخوف من الإســلام فلا ينبغي أن تلصق 
بالإســلام، لأنه أولا لا يمكن لرب العباد الذي آمننا من خوف 
أن يأمرنا بالإرهاب والتخويف، وثانيــا أن أكثر من يعاني 
من مشكلة الإرهاب هم المسلمون نفسهم، الذين قتلوا بمئات 
الآلاف، ودمرت مســاكنهم ومدنهم، واضطــروا إلى الفرار 

واللجوء شرقا وغربا.
هذه إذن رسالة سلام وشكر للمجتمع البلجيكي والأوروبي 
الذي أحسن إلينا، رسالة بالنيابة عن كل مسلم متسامح غيور 
ســواء في حينا هذا، أو في مدينتنا هــذه، أو في بلجيكا، أو في 
أوروبا، أو في العالم، رسالة نود من خلالها أن نطمئن الجميع 
مسلمين وغير مســلمين، وأن نمد أيدي التسامح والتعاون 
والأخوة الإنسانية لنحافظ على هذا المجتمع الجميل بتنوعه، 
والمتميز بتســامحه، والغني بقيمه، أجــل لنحافظ على هذا 
المجتمع لنا جميعا، وللحاضر، وللمســتقبل. والسلام عليكم 

ورحمة الله تعالى وبركاته.
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مكة المكرمة – »الرابطة«

استطاع الأستاذ الدكتور أرواندي جاسوير )الإندونيسي الجنسية(، 

أســتاذ الكيمياء الغذائية والحيوية في الجامعة الإسلامية العالمية 

بماليزيــا، أخيراً، حصد جائزة الملك فيصل لخدمة الإســلام لهذا 

العام ١439هـ )٢٠١٨م(.

مبررات عدة أوردتها لجنة الاختيار لمنح الجائزة للدكتور جاسوير، 

تشــمل: إسهامه في تأســيس »علم الحلال« في مجال الأغذية من 

خلال مشاريعه وأبحاثه العلمية، وتطويره طرائق علمية حديثة 

لتحليل مدخلات صناعة »البدائل الغذائية الحلال«، وأخرى عملية 

لاستخراج الجيلاتين من مصادر غير محرمة مثل الأسماك والإبل، 

إلا أن أبرزهــا كان ابتكاره مع مجموعة من الباحثين أســاليب 

اكتشاف سريعة للمكونات غير الحلال في الأغذية، ومستحرات 

التجميل، والمنتجات الأخرى التي يســتهلكها المســلمون، ومنها 

 Portable Electronic(»جهاز »الأنــف الإلكتروني المحمــول

Nose(  للكشف خلال ثوان عن وجود دهن الخنزير أو الكحول في 

الأغذية والمشروبات، فضلاً عن دوره الفاعل في إدارة المعهد العالمي 

لأبحاث الحلال والتدريب في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، 

وجعله مركزاً بحثياً علمياً في مجال الأغذية من منظور شرعي.

ولد الأستاذ إرواندي جاســوير في ٢٠ ديسمبر ١97٠ في ميدان، 

البكالوريوس  إندونيسيا. وحصل على درجة  الشمالية،  سومطرة 

في تكنولوجيا الأغذية والتغذيــة البشرية عام ١993 من جامعة 

بوجور الزراعية في إندونيســيا، ودرجة الماجســتير في العلوم في 

حائز على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام

بروفيسور إندونيسي ابتكر »أنفاً« لكشف
المكونات »غير الحلال«
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في  الحيوية  والتكنولوجيــا  الأغذية  علوم 

عام ١996، وكذلك درجــة الدكتوراه في 

الكيمياء الغذائية والكيمياء الحيوية في عام 

٢٠٠٠ من جامعة بوترا في ماليزيا.

وقد تولى جاســوير عددا مــن المناصب 

الأكاديميــة والإداريــة خلال مســيرته 

الإنتاجية، وهو حاليــا نائب عميد المعهد 

الدولي للبحوث والتدريب في مجال الحلال، 

الجامعة  في  الأســاتذة  مجلس  وسكرتير 

الإسلامية الدولية في ماليزيا.

واسع  بشكل  جاسوير  البروفيسور  ساهم 

في خدمة المســلمين من خــلال أبحاثه في 

مجــال العلوم الحلال، حيــث نشر أكثر 

العلمية،  المجلات  من ١٢٠ مقالة محكمة في 

وكذلك أنجز أكثر من 3٠ دراســة بحثية. ومن بين منشــوراته 

مقالات بعنــوان: »أنف إلكتروني محمول يتأكد من خلو الأطعمة 

والمشروبات من المكونات غير الحلال«.

وبالإضافة إلى كونه عضواً في هيئة تحرير عديد من المجلات العلمية 

المرموقة، شارك الأستاذ جاسوير في عدد من المؤتمرات والمعارض 

في مجاله، كما تولى الإشراف على عدد من طلاب الدراسات العليا، 

وقد تم الاعتراف بعمله عبر حصوله على أكثر من ســتين جائزة 

ومكافأة، بما في ذلــك جائزة )HABIBIE( عام ٢٠١3، وجائزة 

ابتكار المنتجات الإســلامية عام ٢٠١6 مــن قبل وكالة الابتكار 

الماليزية للكشف عن شحم الخنزير باستخدام الأنف الإلكتروني.

محاضرة بجامعة الملك سعود:

حرصت جائزة الملك فيصل بعد حفل التتويج الضخم، على تنظيم 

مجموعة من المحــاضرات العلمية للفائزيــن بالدورة الأربعين 

للجائزة، وذلك تعزيزاً لقيمة نشر ونقل وإشــاعة المعرفة، كأحد 

مسارات اســتعراض أفضل الممارسات الدولية والركائز المحفزة 

على الابتكار والإبداع لخدمة البشرية.

وحظيت محاضرة البروفيســور العالمــي، الدكتور إرواندي 

جاسوير، التي ألقاها بجامعة الملك سعود في الرياض، يوم ٢5 

إبريل ٢٠١٨م، باهتمام خاص من الحضور، حيث استعرض 

البروفيســور طرق تســخير التكنولوجيا وأهميتها في تطوير 

علم الحلال، مستشهداً بجهاز الأنف الإلكتروني المحمول الذي 

ابتكره ليســاعد المسلمين على الكشف خلال ثوانٍ معدودة على 

وجود دهــن الخنزيــر أو الكحول في 

أن الجهاز  الأغذية والمشروبات، موضحاً 

إلكترونية  استشعار  وحدات  من  يتكوّن 

ونظام خــاص للتعرف عــلى الروائح 

البســيطة أو حتى المعقدة للكشف عن 

المكونات غــير الحلال أو غير الآمنة مثل 

دهون الخنزير.

بأهمية  التعريــف  المحاضرة  وتناولــت 

علم الحــلال في تطوير قطاع الصناعة في 

المجتمعات الإسلامية، وتحدّث خلالها عن 

التجربة الماليزية في هذا المجال، مؤكداً أن 

قطاع الحلال هو المحــرك الجديد للنمو 

الاقتصادي.

الدكتور  اســتعرض  المحــاضرة،  وخلال 

إرواندي جاســوير ســوق الحلال العالمي، مبيناً أن حجم هذا 

السوق بلغ 3.١ تريليون دولار، وكان نصيب الأغذية الحلال منه 

حوالي ٠.5٨ تريليون، والمنتجات الأخرى الحلال ١.5٢ تريليون، 

والخدمات اللوجستية  تريليون دولار. 

وذكر أن هناك ثلاثة محركات رئيسية لنمو السوق العالمي للحلال، 

تتمثل في التعداد السكاني المتزايد للمسلمين، والاقتصاد المتنامي 

في الدول الإسلامية، وظهور أسواق الحلال المحتملة، ضارباً مثلاً 

بالصين والهند. كما أوضح أن حجم سوق مستحرات التجميل 

والعناية الشــخصية الحلال بلغ ١5٠ مليار دولار، منوهاً إلى أن 

سوق مستحرات التجميل في الشرق الأوسط عموماً ينمو بنسبة 

١٢ في المئة سنوياً ويقُدّر بـ ٢.١ مليار دولار.

القرآن الكريم ملهم العلماء: 

تحدث الفائز بجائزة الملك فيصل لخدمة الإســلام في حفل تسلم 

الجائزة، معبراً عــن بالغ اعتزازه لحصوله عــلى هذه الجائزة، 

وخالص امتنانه لخــادم الحرمين الشريفين، الملك ســلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود، والمملكة العربية السعودية، ومؤسسة الملك 

فيصل لهذا التشريف.

وتوجــه إلى العلماء والباحثين المســلمين ليذكِّرهم بأهمية تحمل 

المسؤولية الجســيمة الملقاة على عاتقهم، حيث إن القرآن الكريم 

والسنة والأحاديث النبوية تزخر بعديد من المفاهيم العلمية التي 

تلهم علماء المسلمين بقصد الإسهام في مسيرة البشرية والحضارة 

الإنسانية.

الأستاذ الدكتور أرواندي جاسوير
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إشكالية اللغات والترجمة في
 الثقافة الإسلامية

جوزي بلقاسم لرجان ـ الجزائر

العدد: ٦٢٦ ربيع الأول ١٤٤٠ هـ ـ نوفمبر  ٢٠١٨م  58No. 626 Rabi Al-Awwal 1440 H- November 2018 m

 يصادف يوم الثلاثين من سبتمبر من كل عام اليوم العالمي 
للترجمة الذي بدأ الاحتفال به منذ ســنة ١953 بمبادرة 
من الاتحاد الدولي للمترجمين، وقد تم ترســيم هذا اليوم 
من الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو ٢٠١7، اعترافاً 
منها بمساهمة الترجمة والمترجمين في الربط بين الشعوب 
وتســهيل التواصل فيما بينهم, غير أن القليل يعلم, بمن 
فيهم المترجمون, أن الســبب وراء اختيار هذا اليوم هو 
ذكرى وفاة أحد رجال الكنيســة المدعو القديس جيروم 
الذي عــاش ما بين القرنين الرابــع والخامس الميلاديين 
)347-4٢٠م(، وكان أول مــن ترجم الإنجيل كاملا من 
العبريــة إلى اللاتينية بطلب من البابا، وقد حاز منه بذلك 

لقب رئيس المترجمين.
وقبل بضعة أيام من مناسبة هذه الذكرى السنوية, قام وزير 
التعليم الفرنسي بتقديم مــشروع لتدريس اللغة العربية في 
المدارس الحكومية، من المرحلة الابتدائية، موضحاً على إحدى 
القنوات الفرنســية أن اللغة العربية: »مهمّة للغاية، ولا تقلّ 
أهمية عن الصينية والروســية، وفرنسا تسعى إلى إعطائها 
مكانتها اللائقة بها وتعليمها لأطفالها في المدارس العمومية، 

بدءاً مــن المرحلة الابتدائية، وهي لغــة عظيمة جداً ويجب 
تعلُّمُها...«. وقد لقيت هــذه التصريحات انتقادات عدة من 
مشككين ومؤيدين؛ فالبعض يرى أن هذه خطوة سياسية من 
أجل محاربة التطرف، ومن أجل احتواء الجاليات المســلمة، 
والبعض الآخر يرى أنها من أجل إنقاذ اللغة الفرنسية التي 
باتت حســب تحليلات عدة من اللغات المهددة بالانقراض في 
العقود القادمة, إلا أن هذه المشاريع ليست جديدة قط، حيث 
أدرج صاحب كتاب »تاريخ الإســلام في فرنسا بين الماضي 
والحاضر« في كتابه أن أحد وزراء التعليم الفرنسي السابقين 
قال إنه يجب أن تكون اللغة العربية لغة رســمية في فرنسا، 
وتذكرنــا هذه المواقف المنصفة بملــك صقلية النصراني في 
القرن الثاني عشر الميــلادي روجر الثاني, الذي جعل اللغة 
العربية لغة رســمية في مملكته وســعى لنشرها في أوروبا 
اللاتينية بالاســتعانة بنخبة من العلماء المسلمين، كالشريف 
محمد الإدريــسي، رحمه الله. ولعل هــذه المبادرة القديمة 
قد أثرت في ولادة فكرة »الأندلســيات« للمفكر والمستشرق 
الفرنسي جاك بــيرك الذي كان يعتبر اللغــة العربية اللغة 

المثالية وقدوة للغات الأخرى.



وقد تجعل هذه المواقف الكثير منا يتســاءل عن موقع اللغة 
العربية في عالم ما بعد الحداثة، ولا ســيما إذا تغيرت العولمة 
ومفاهيمها التي نعرفها اليــوم، كالترجمة التي تعتبر ركنا 
مــن أركان العولمة، وحيث إن اللغة العربية لســان للثقافة 
الإســلامية، فلا بد من إحيائها لخدمة رؤية جديدة للعولمة 
تخدم الثقافة الإســلامية، ولا تقضي عليها؛ لأن اللغة دائما 
متصلة بثقافتها الأصلية، وهي الوسيلة التي تصارع بها من 
أجل البقاء وتنتقل بها من جيل إلى جيل, وإشــكالية اللغات 
والترجمة في الثقافة الإســلامية تحتاج إلى مراجعات كثيرة 

بسبب خصوصيات اللغة العربية وعالمية الإسلام.

العولمة الإسلامية والترجمة:
 يرى بعض المؤرخــين أن الترجمــة بمفهومها العصري 
ظهرت خلال حركــة الترجمة في العــصر العباسي، التي 
ساهمت إيجاباً في إلهام ما يسمى بالنهضة العلمية، ولكنها 
أيضا ســاهمت ســلباً في ترب البدع والعقائد المخالفة 
للإسلام وظهور الصراعات الطائفية والفكرية عبر العصور 
المتتالية، وفي نفس الوقت عرف ذلك العصر بعصر التدوين 
الذي دونت فيه العلوم الإسلامية، سواءً أكانت عن اللغة أم 
الفقه أم العقيدة. وتعد تلك الفترة التاريخية بداية للعولمة، 
حيث قام المسلمون بتدشين حضارة عالمية لا تفرقها الحدود 
الجغرافية والثقافية، وبذلــك كان للترجمة أثر إيجابي في 
دخول كثير من الشعوب في الإســلام، وقد دعت الرورة 
أيضا إلى ترجمة بعض معاني القرآن الكريم، حيث قيل إن 
أول من ترجــم معانيه هم الصحابة رضي الله عنهم خلال 
الهجرتين الأولى والثانية إلى الحبشة. وقيل كذلك إنها كانت 
من الصحابي الجليل سلمان الفارسي، رضي الله عنه، عندما 
كان يدعو قومه إلى الإســلام, ولقد لقيــت ترجمة معاني 
القــرآن الكريم تأييداً في القرن الثالــث للهجرة من حاكم 
ولاية المنصورة في بلاد السند عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز 
الهباري، رحمه اللــه، بطلب من أحد ملوك الهند الهندوس 
الذي أبــدى اهتماماً بالإسلام.)دراســة بعض الترجمات 
لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الســندية, د. عبدالقيوم بن 

عبدالغفور السندي، صفحة 9(.

ومما يشهد به التاريخ أنه في عهد بعض الخلفاء العباسيين، 
كانــت المكافأة على كل كتاب مترجم؛ ما يعادل وزنه ذهباً، 
ولكن قد يرى البعض أنه لو ترجمت معاني القرآن الكريم 
وكتب الســنة إلى اللغات الأخرى كاللاتينية، لكان لذلك أثر 
واســع في تغيير مجرى التاريــخ، وفي العلاقة بين الشرق 
والغرب؛ لأن أولى الترجمات اللاتينية المشــوهة ظهرت في 
أوروبا بعد عدة قرون. وتعلم اللغات من أجل الدعوة واجب، 
كما قال بذلك بعض العلماء. وقد يستشهد لهذا أيضاً بأن 
أحد أباطرة الصين العظمــاء ألّف قصيدة في غاية الجمال 
والروعة، يرثي فيها الرســول صلى الله عليه وسلم، ولعلّه 
لم يكن يعرف اللغة العربية، ولكنه تعلم أشــياء كثيرة عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم، عن طريق حاشيته وتراجم 
المسلمين. أما اليوم فإن الشعوب المسلمة التي كانت بالأمس 
يرب بها المثل على ثقافتها الراقية والعالية، ليســت من 
أولى الشعوب في القراءة والتأليف والترجمة. وجاءت ترجمة 
معاني القرآن الكريم إلى اللغــات الأخرى، متأخرة وقليلة 
جدا مقارنة بترجمات كتب المنصّرين كالإنجيل الذي ترجم 
إلى أكثر مــن 3٠٠٠ لغة حية بينما ترجمت معاني القرآن 
الكريم إلى نحو 65 لغة فقط في مقدمتها الإنجليزية والتركية 
والأوردو وفي كثــير من الحالات صــدرت الترجمات لغير 
الأهداف المرجوة منها، فمثلاً أوائل ترجمات القرآن الكريم 
إلى اللغــة التركية لم تعرف خلال الدولــة العثمانية التي 
جعلت اللغة العثمانية واللغة العربية لغتيها الرســميتين, 
ولكن تمّت ترجمتــه إلى التركية الحديثة المكتوبة بحروف 

لاتينية، بعد زمن الدولة العثمانية.

مفهوم الترجمة الإسلامية:
لم تكن الترجمة تخصصا مســتقلا في الجامعات العالمية إلى 
أواخر القرن العشرين، رغم أنها من ناحية النشــاط العلمي 
كانت سباقة للسانيات العامة، في أواخر القرن التاسع عشر، 
حيث إن الترجمة فتحت باب الاهتمام بالدراسة العلمية للغة 
عن طريق اكتشاف الأعمال اللغوية في الشرق، فبرزت الحاجة 

إلى تأسيس علم اللسانيات في الغرب.
 وعلم اللســانيات أو علم اللغة له قواعد ثابتة إلا أن ترجمة 
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نص واحــد قد تختلف مــن مترجم إلى آخــر، مع صيانة 
الفكرة العامة؛ فقد تكون الترجمة علماً إذا قصد بها ترجمة 
النصوص العلمية أو بالأحرى التقنية التي لها هدف معين. 
أما النصــوص الأدبية والفكرية والإنســانية فتأخذ أبعاداً 
مختلفة، فهي ليســت ترجمة علميــة ذات معلومات ثابتة 
ومفاهيــم دقيقة، لأن مهمتها نقل الأفكار والقيم من لغة إلى 
أخرى بطريقة قريبة من أســلوب المؤلف، مع صيانة الأمانة 
العلمية، وقد نتج عن عدم فقه واجبات الترجمة وأخلاقياتها 
أمور ســلبية ومفاهيم تســتعمل كثيرا دون معرفة أصلها 

وإدراك طريقة نشأتها.
إن الترجمــة مكونة من ترجمة لغة وترجمــة أفكار، فهي 
لذلك تحتاج إلى فهم. وقد يختلف مستوى الفهم من شخص 
إلى آخر، وكيفية النقل ترجــع إلى مقدرة يتمتع بها المترجم 
كالفيزيائــي الذي يطلب منه شرح معادلــة فيزيائية بلغة 

الرياضيات أو العكس.
هذا، ويمكن القول بأن الأمية الحقيقية ليســت أن لا تعرف 
القراءة والكتابة، بل هــي أن لا تعرف إلا لغتك، وغالب من 
يتعلم اللغات الأجنبية اليوم أصبح مستهلكا لتلك اللغة وليس 
منتجــا أو خادما للغته الأصل. وهذه مــن العراقيل العامة 
لإحياء الترجمة الإسلامية إضافة إلى عراقيل خاصة  تكمن في 
خصوصيات ومميزات اللغة العربية والثقافة الإســلامية، إذ 
إن تعلم اللغات أصبح اليوم منفصلا عن ثقافة المتعلم وعن 
الترجمة، ولأن الهدف العمي مــن تعلم اللغات الأجنبية هو 
الوصول إلى الترجمة. وغالب المتحدثين للغات الأجنبية يقرون 
عن تجربة بــأن فهمهم دائماً يبقى بلغتهم الأولى فيترجمون 
ذهنيا ما يقوله الآخرون من أجل فهمه، فإذا دُرست نظريات 
اللســانيات العربية كالخليلية بالإنجليزية سيظهر للدارس 
سبق اللســانيات العربية للســانيات الحديثة، كالسَوْسَرية 
والتشُومسكية، وســيؤدي ذلك إلى تغيير المنظور الذي تفهم 

به للغات.
 لو أن كل معلم للغات الحية، أو كل خريج أو أستاذ ترجمة، 
تبرع بترجمة كتــاب واحد فقط في حياته لســبقت الدول 
العربية والإسلامية الدول الأخرى، كألمانيا وفرنسا واليابان 
في حركة الترجمة، فإن أعلى نسبة للترجمة في الدول العربية 
بلغت معدل 5٠ عنواناً سنوياً، في حين يوجد في جامعة واحدة 

فقط أكثر من 5٠ محاضراً في اللغات والترجمة. وحســب 
آخر تقرير لمؤشر الترجمة التاريخي التابع لليونســكو تقع 
الدول المتقدمة الآنفــة الذكر في مقدمة الدول الأكثر ترجمة 
في التاريخ الحديث، حيث تتعدى عــدد الكتب المترجمة في 
كل واحدة منها أكثر مــن ٢٠٠,٠٠٠ عنوان مترجم، وتقع 
مصر في مقدمة الدول العربية وفي الرتبة 4٨ دوليا بـ54١9 
عنوانا مترجما في العــصر الحديث, وليس من الغريب أن لا 
القائمة؛  تقع الولايات المتحدة والمملكة المتحــدة في مقدمة 
لأنهما تشــتركان في اللغة الإنجليزية التي يترجم منها أكثر 

مما يترجم إليها.
إذا أشرف كل متخصص في اللغات أو الترجمة على »ورشــة 
ترجمة«، حيث تقوم فيها مجموعــة من الزملاء أو الطلاب 
بالتعاون على ترجمة كتاب ما, لترجمت كل المكتبة الإسلامية 
ولعولجت فجوات العقل الغربي بتعريف ما يقدمه الإســلام 
من وســائط وبدائل وحلول؛ لأن الفكر الإسلامي تراث زاهر 
لم يتم اكتشــافه بعد، فإذا ترُجمت مثلا كل كتب الشيخ ابن 
تيمية وتلميــذه ابن قيم الجوزية، لما ظُلــم ابن تيمية، ولما 
نسيت إســهامات ابن القيم في مدرسة الروح وعلم النفس. 
وقد استغل الكاتب التركي أورهانباموك معرفته بابن القيم 
واستنبط في روايته »اســمي أحمر« فوائد من كتب ابن قيم 

الجوزية ساهمت في فوزه بجائزة نوبل للآداب.
إن الترجمة تشجع الغير على تعلم اللغة العربية والانفتاح على 
الثقافة الإســلامية؛ لأن تعدد الألسنة سنة كونية لا يستطاع 
الاســتغناء عنها، فلو تصورنا أنه يجب علينا إجبار الآخرين 
على اللغة العربية، أو تحريم تعلم اللغات الأجنبية والترجمة، 
فذلك يتناقض مع تعاليم الإســلام وقيمه؛ لقول الله تعالى: 
َ لَهُمْ(. فإن  )وَمَا أرَْسَــلْناَ مِن رَّسُولٍ إلِاَّ بِلِسَــانِ قَوْمِهِ لِيبُيَنِّ
المتاحة لإحياء  الفرص والوســائل  الواجب حسن استغلال 
اللغة العربية والدعوة إلى الإســلام، حيث شهد التاريخ أنه 
عندما تراجع العرب جاء أقوام آخرون رفعوا شعلة الإسلام 
وجعلوا اللغة العربية لغة أولى أو ثانية واســتعملت الأحرف 
العربية للغتهم، ولم يؤثر ذلك سلبا على اللغة العربية، بل إن 
أكثر اللغويين كسيبويه وغيره  كانوا من العجم، ويرجع ذلك 
أساســا إلى اعتنائهم بلغة القرآن الكريم الذي يرفع الله به 

أقواما ويضع به آخرين.
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الخوف من الإســلام ليس ظاهرة جديدة، فقد تعلمت أجيال 
من الطلاب في فرنسا وحفظت أن البطل شارل مارتل أوقف 
)العــرب الأشرار( في بواتييه عام 73٢ م. نتيجة ذلك طبعت 
في أذهانهم صورة مؤكدة للعربي المسلم الغازي المفترض أن 
يكون متوحشاً. ثم أتت فترة الاستعمار وحرب الجزائر التي 
أثرت تأثيراً كبيراً في التاريخ المشترك لكل من الجزائر وفرنسا.

صحيــح أن هذه الأحداث وقعت في المــاضي، لكن هل نحن 
قادرون عــلى التعايش مع ماضينا؟يــبرز كتاب » العيش 
معــا  –  امتــداح للاختلافات« لمالكشبل بالاشــتراك مع 
كريســتيان غودان عام ٢٠١3م : أننا لا نزال مســكونين 
بهاجس جماعي؛ وهو رؤية هؤلاء السكان الأصليين في تونس 
والجزائر ينتفضون ضدنا ويمسكون السلاح ويتحولون إلى 
رعايا أحرار وأسيادٍ لمصيرهم، ولا تزال تختلج مشاعر تشوش 
العقل الباطني للطرفين: مشــاعر الألم والذنب والرغبة في 

الانتقام من قبل المستعمِرين والمستعمَرين على حدٍ سواء.
توجــد دلالات ومتناقضــات حســب إحصائيــة أجرتها 
بأن  لوموند عام ٢٠١١  وكالة )إيفوب( ونشرتها صحيفــة 
هناك نسبة من الفرنسيين ترى الإسلام بمثابة تهديد، بينما 
يــرى آخرون أنهم لم يندمجوا بما فيــه الكفاية في المجتمع 

الفرنسي، إضافة إلى وجود نســبة كبيرة تعتقد أن الإسلام لا 
يتطابق مع قيم المجتمع الفرنسي. هنالك في فرنســا ما بين 
خمسة وستة ملايين شــخص ينتمون إلى الثقافة الإسلامية، 

منهم مليونان على الأقل ملتزمون بفرائضهم الدينية.
إن حرب الجزائر لا تفر وحدها ـ بطبيعة الحال ـ ســببَ 
الخوف من الإسلام، إذ إننا ومنذ البداية نقع في مغالطة لغوية؛ 
فعندما نتكلم عن الإسلام نخلط ما بين الدين الإسلامي وبين 
التطرف الديني، وهو ما يؤدي لمغالطة في عقولنا بين المؤمن 
المسلم الذي يحترم جاره، والإرهابي المستعد لتفجير نفسه في 

إحدى حافلات النقل العام مع خمسين آخرين من الأبرياء.  
وفي علم النفــس الفوبيا هي الخوف غير المعقول، أو الذي لا 
يستند لســبب عقلاني مفهوم ولكنه خوف مبالغ فيه، مثل 
الشعور عند ركوب الطائرة؛ فسقوط الطائرة أمر قد يحدث، 
هــذا صحيح، ولكن ليس كل الطائرات تســقط والحوادث 
نادرة جداً، إلا أن الخوف من سقوطها موجود لدى كل راكب، 
وهو خوف مبالغ فيه. فما هو الشيء الذي يخيف الناس من 
الإســلام؟ هل هو الإرهاب أم غزو أناس جــدد لهم تقاليد 
مختلفة نراها غير مندمجة مــع مجتمعاتنا؟ أم هي صورة 

المرأة المسلمة؟ 

باحثة في مجلة علم النفس الفرنسية تتساءل:

لماذا نخاف من

الإسلام؟
بقلم: إيزابيل توب

نقلها من الفرنسية: منير كمون
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كل هذه التصورات تختلــط في أذهاننا وتضاف إلى الصور 
الحديثة التي ترســخت في أذهاننا عن بعض صور العنف 
وأحداث فرنسا والنقاب والصلاة في الشوارع و١١ سبتمبر، 
ومن ثم نشوء حالة نفســية مليئة بالأحكام المسبقة وسوء 
التفاهم والرغبات المكبوتة والعلاقة المتناقضة مع الإسلام. إن 
علاقتنا بهذا الدين هــي علاقة متناقضة، فإننا مثلاً نتفاخر 
بإعلان حقنا في المتعــة و»التحرر«، ورغم ذلك فإننا عندما 
نســتمع لمتطرفين وهم ينتقدون »انحلالنا« كغربيين فإننا 
نشعر في بعض الأحيان بالذنب. وفي النهاية هل من الأخلاق 
في شيء أننا نعيش حياة »متحررة«؟ فهل نحن مســتعدون 
مثلا لنتســاءل عن هذا كله مندفعين بذلك الشعور القديم 
بالذنب الكامن فينا من مخلفات الشــعور بالذنب المسيحي 

والمستعد دوما للبروز؟
ولنعقد المســائل فإننا وبعد عقود من السكوت نصرخ الآن 
ونحتج على النســاء اللواتي يغطين وجوههن وشــعرهن 
قائلين: هــذا غير ممكن! إنهن يســتهترن بقيم الجمهورية 
وبنضال الحركات النســوية للحصول على حقوقهن! وجزءٌ 
من مجتمعنا يطرح الســؤال التالي:  هل هن فعلاً يزعجننا؟ 
يجب علينا أن نكون أكثر تســامحاً، فهكذا تجد إنسانيتنا 
نفســها في وضعية جرم مشهود هو جرم عدم التسامح مع 
الغير.  ردة فعل ضد الدين؟ عالم النفس الفيلسوف دانيال 
ســيبوني مؤلف كتاب بعنوان: »الإســلاموفوبيا والشعور 
بالذنب« يقول في إحدى تدويناته: إنه من المفروض ألا نسقط 
في شكل آخر من أشــكال الإسلاموفوبيا وهو الرقابة الذاتية 
والامتناع عن النقد خوفاً من وصمنا بالإســلاموفوبيا، فلكي 
نتحرر من خوفنا يجب علينا مواجهة مشــاعرنا وتركيبات 
أذهاننا عِوض أن نهرب أو نتهرب منها وننكرها. ولكن أين 
بالضبط يبدأ كره الإسلام أو الإسلاموفوبيا، هل طلب الأستاذ 
من طالبته خلع الحجاب يــوم الامتحان يعتبر عملاً معادياً 
للإســلام؟ نعم... يجيب البعض بأنهم يعتبرون هذا العمل 
مساســاً بالحرية الفردية وبالحق في إظهار الانتماء للدين. 
ويقول آخرون: لا لأن ذلك العمل ضرورة للتثبت من الهوية، 

وأنه ينبغي عدم إظهار القناعات الدينية في بلاد علمانية.
 إن الإســلام بالفعل يطرح علينا تساؤلات عدة حول المبادئ 
العلمانية التي غرست في أذهاننا. يعرِّف فانسانغير الباحث 

الشــؤون الإســلامية ومؤلف كتاب بعنوان:  والمختص في 
»الإســلاموفوبيا الجديدة«، الإســلاموفوبيا بأنها ردة فعل 
معادية للدين، ففي فرنســا العقلانيــة المعارضة للكهنوت 
)المؤسســة الدينية أو الكنيســة(، تختلط صورة الدين مع 
التطير والســحر والخرافــات، فنحــن لا نتحمل أن يصر 
أشــخاص ولدوا في فرنسا أو استقروا فيها على أداء فرائض 
دينية ينظر إليهــا بأنها رجعية! وبما أننا متأثرون بخطاب 
التحليل النفسي في فرنسا فإننا نعرف أنفسنا في أغلب الحالات 
لا  لتاريخنا الشخصي ونتمسك بوحدانيتنا. وتقريباً  استناداً 
لنعرِّف بوجودنا،  المسيحية  بانتمائنا وجذورنا  نفكر مطلقاً 
وبالتالي فإننا غير قادرين على فهم مكانة الإســلام في الذهن 
العربي والمسلم. أي أننا عاجزون أيضا عن فهم معنى الهوية 
والثقافة والجذور التاريخية التي يدافع عنها هؤلاء المسلمون، 
وبالتالي أيضا نحن لا نفهم لماذا تثور كتلة من الأشــخاص 
عندما تحس بأنه وقع شتمها عندما تنشر صحيفة أسبوعية 
صورًا كاريكاتورية لنبيِّهم، فبالنسبة إلينا التهكم على البابا 
أو المســيح أو مريم العذراء لا يعتبر مشكلة. وقيام بعض 
الأشــخاص المتطرفين بالانتقام لهذا وحرق الصحيفة يعزز 
الشعور لدينا بأن هذا الدين دين ظلامي، أو بكل الأحوال فإن 
صور الكاريكاتورات التي ينشرها بعض المسلمين في الفيس 
بوك صادمة أكثر من الصور التي نشرتها صحيفة )شــارلي 
هبدو(، فهم من نفس الميدان ويعرفون أكثر الموضوعات التي 

ينشرون صورًا عنها. 
وزيــادة على ذلك فإن الأزمــة الاقتصادية التــي نمر بها 
ككل الأزمات التي تمر بها الإنســانية عموماً تزيد من حدة 
عدم التســامح، فعندما يقل الدخل الفردي ويسيطر عدم 
الاســتقرار على حياتنا فإن المخاوف تتصاعد ومعها أيضاً 
يقول: »لقد  بالهوية. والبعض  والتمسك  الحضاري  التقوقع 
ضقنا ذرعاً بهؤلاء الأجانب الذين يعيشون بفضل ما ندفعه 
مــن ضرائب نحــن في بلادنا«، فكيف لنــا أن نصمد أمام 
مخاوفنا وأفكارنا المسبقة؟ حتماً ليس باتباع أفكار صموئيل 
هنتنغتون أســتاذ العلــوم السياســية في جامعة هارفارد 
الأمريكية الذي أسهم بشــكل كبير في تخويفنا من الإسلام 
بنظريته المشهورة حول صدام الحضارات، حيث يصور فيها 

العالم الإسلامي بمثابة عالم منغلق جامد.
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يتوجــب علينا أيضاً الابتعاد عن الصور الصادمة التي تبثها 
وســائل إعلامنا والتي تغذي بها مخاوفنا عندما تصور لنا 
متعصبين يصرخون في الشــوارع مطالبــين بموت فلان أو 
فلان، أو ضواحي المدن الفرنسية، حيث لا قانون فيها تحت 
ســيطرة عصابات من الشباب لا حســيب عليهم ولا رقيب 
ويحتقرون آباءهم المستقيلين من تحمل مسؤولياتهم، ومروراً 
بهذه المشــاهد، كيف يمكننا أن نتصور بأن هؤلاء الأطفال 
في الضواحي ســيصبحون يوماً ما أناساً بالغين ومسؤولين 

يحتلون مناصب مشرفة أو مناصب قيادية مرموقة؟
يجــب ألا تؤثر فينا تلــك الصور أو تغــرس في أذهاننا أن 
هؤلاء المسلمين الذين يعيشــون في الضواحي منحرفون، بل 
يجب ألا ننسى أيضًا أن غالبية المسلمين المتدينين قد اختاروا 
إسلاماً متسامحاً لا يجبرون أحدا على اعتناقه. وحسب عالم 
الاجتماع ألبير مامي فإن عصابات الشباب التي تقوم بأعمال 
التحطيم وتعبر عن مشــاعر الكراهية والعــداء لليهودية، 
ترسل رسالة للمجتمع الفرنسي احتجاجاً على إقصائها وعدم 
اســتيعابها في المجتمع، وهم يقولون: »بما أنكم لا تريدوننا 
الاجتماع  عالم  فسوف نعطيكم حججاً لاستبعادنا«. ويتابع 
قائلاً: إن الخوف الذي يتم ترســيخه في نفوسنا هو نوع من 
المتعة، فبالنسبة لابن المهاجر؛ ذلك نوع من الانتقام لشعوره 
بالإهانة عندما كان والده يكنس الشارع الذي يستطيع الآن 
احتلاله كله بمعية أصدقائه وإجبار المارة على النزول للمشي 
على الطريق.  وهو لا يترك المجال لأحدهم بالمرور، وفي عربات 
المترو يتجاوز الحواجز كي لا يدفع ويضع رجليه على المقعد 
المقابل له أو يخط توقيعه على زجاج النوافذ الزجاجية، فهو 
يشعر بأن كل القوانين لم تسن من أجل مصلحته، فهي كلها 
ضــده، إذن فليس عليه احترامها. يتوجب علينا أن ندرك أنه 
من المستحيل تصور إقصاء آلاف الأشخاص دون أن نتوقع 

ردود فعل عنيفة منهم.
 ومن النتائج الأخرى لمشكلات الاندماج أن هناك منذ سنوات 
عدة بعض الشباب المســلمين لديهم أزمة هوية، يعتقدون 
أنهم قد وجدوا الحل بالتشدد والأصولية، ويظنون بهذا أنهم 
يمتلكون الحقيقة المطلقة للإسلام الحقيقي. ومباشرة ما إن 
يعترضنا شاب بســمات وأزياء معينة، نشعر بعدم الارتياح 
لرؤيته كردة فعل تلقائية من طرفنا دون تفكير، ونشعر أننا 

في خطر. وعندما نشــاهد أمثال هؤلاء الشبان في مطار مثلا 
فإن أول ما يتبادر إلى ذهننا هو التساؤل هل سيفجر الطائرة 
التي سنستقلها؟ وحســب عالم الاجتماع سمير أمغار فإن 
هؤلاء الشــباب في غالبيتهم لا يتعاطون السياسة، ويكتفون 
بنقد بقية المســلمين الذين لا يتبعــون طريقهم من الذين 
ينتمون للتيارات المتحــررة والليبرالية، أو الذين لا يطبقون 
تعاليم دينهم دون الانتقال لأعمال العنف، وأغلبهم يتخلون 
عن التشدد في سن الثلاثين عندما يجدون أنفسهم في مواجهة 
أعباء الحياة الصعبة ويبلغون ســن الرشد، وهو ما يحدث 

أيضاً مع مدمني المخدرات في تلك السن.
 وفي المدن الكبرى في فرنســا يستحيل علينا عدم ملاحظة 
زيادة أعداد النساء اللاتي يرتدين الحجاب وحتى النقاب، 
نعتبرهن  نظرة ســلبية، فنحن  إليهن عمومــاً  ونظرتنا 
ســجينات متطوعات ولكن الحجاب بالنســبة إليهن هو 
نوع من إثبات الذات. حسب ألبير مامي فإن الحجاب هو 
بمثابة العَلَم الذي يمثل قضيــة، وكأنَّ من ترتديه تقول 
للمجتمع:  أنتم لا تحبون الإســلام والمســلمين ورؤيتهم 
تثيركم وتزعجكم؟ إذن أنا مســلمة وها أنا أفرض عليكم 
رؤيتي كما أنا، وهو أيضاً )حسب مامي( نوعٌ من التحدي 

الموجه للأسرة والمدرسة.
ويشــير بنجامين ســتورا أثناء مداخلته أمام البرلمان حول 
الحجاب، إلى أنه نوع مــن الانتقام من المجتمع على معاملته 
لأجداد هؤلاء الفتيات الذين عوملوا بدونية فيما مى، وترُكوا 
على هامش التطور الثقافي والاجتماعي. يجب علينا أن ننظر 
إلى ما أبعد من المظاهر،  ولماذا لا تكون لدينا نظرة موضوعية 
تتجــاوز المظاهر؟ يجب علينا أن نبنــي أماكن عيش كريم 
لهؤلاء وأن نعيد التفكير في دور المدرســة.  يتوجب علينا أن 
نقاوم الأفكار السلبية التي يحملها هؤلاء الشباب وفي الوقت 
نفســه نوجه رســالة أو خطاباً يذكر بموجبات استقبال 
المهاجرين، ونشجع على الكرم والمساواة المدنية، وهي فرصة 
لإعادة التفكــير في طريقة اســتقبال الأجانب بصفة عامة، 
فلربما هناك طريقة عيش تســمح للمتضادات والاختلافات 
بالتعايش؟ ولربما تكون مصدر متعة بالنســبة لنا جميعا؟ 
فهل نحن قاصرون على تصور هذا؟ أو أن حب اطلاعنا قاصر 

على تصور هذا؟

64العدد: ٦٢٦ ربيع الأول ١٤٤٠ هـ ـ نوفمبر  ٢٠١٨م  No. 626 Rabi Al-Awwal 1440 H- November 2018 m



      مناســبة هذه الكلمة؛ ما ســمعناه من اعتزام رابطة العالم 

الإسلامي إقامة مؤتمر عالمي عن الوحدة الإسلامية في مكة المكرمة. 

ولعلها فرصة لنهيب بالعلماء والمســؤولين الذين يحرون هذا 

المحفــل المهم، أن يحثوا قادتنا ويلهموا شــعوبنا برورة جمع 

الصف والأخوة.

وهذا ما عهدناه دائما في رابطة العالم الإسلامي منذ أن أقام صرحها 

قادة المملكة العربية السعودية بعد أن أقامت صروح الوحدة داخل 

كيانها، وأعطت نموذجاً لسائر أنحاء العالم الإسلامي انطلاقاً من 

كلمة التوحيد ووصولاً إلى توحيد الكلمة.

أمكن للإنســان المعاصر في عالمنا الإســلامي أن يحقّق آماله في 

الاستقلال من المستعمر، واستطاع أن يجاري بعض أوجه التقدم 

التنموي، لكنه افتقر إلى وحدة الصف ووحدة الهدف.

وظاهرة التفرق وعدم الاتفاق ظاهرة عامة في سائر البلاد المسلمة، 

داخلياً وخارجياً. ذلك على الرغــم مما هيأته المخترعات الجديدة 

من الاتصال الســهل المباشر، ناهيك عن تقارب الأماكن بوسائل 

الانتقال الحديثة.

لقد حقق أجدادنا الأخوة الإســلامية والوحدة الحقيقية، رغم ما 

اعترضت حياتهم من مشاق في السفر والتواصل، وما تحقق لديهم 

كان بسبب قوة السياسة والحضارة والالتزام بقيم أصيلة ربطت 

بين القلوب.

وبنى أجدادنا اتحادهم على تعاليم ديننا السّماوي, الذي قدم كلّ ما 

تحتاج إليه الأمة من وحدة المصير ووحدة الثقّافة والهوية بالعقيدة 

الواحدة وإن اختلفت الألسن واختلفت الأوطان والشعوب، قال الله 

تعالى: »إن هذه أمتكــم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون« )الأنبياء، 

9٢(. وقــال تعالى: »إنمّا المؤمنون إخــوة فأصلحوا بين أخويكم 

واتقّوا اللّه لعلّكم ترحمون » )الحجرات،١٠(.

إن رحمــة اللّه تداركت هذه الأمة بالأخــوّة الإيمانية بين الناس, 

وتجلت مظاهر الاتحّاد بالعبادة الواحدة والتوجه إلى قبلة واحدة، 

وحرّض الرســول صلى الله عليه وسلم على التلاحم بين المؤمنين, 

فوصف المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا.

وينبغي على الناس أن يعيشوا هذا المعنى الذي يدعو إليه ديننا في 

الكتاب والسنة، وأن نعض بالنواجذ على هذه القيمة العظيمة، قيم 

التواد والتراحم والوحدة، وأن نرفعها شــعاراً يعلو على العصبية 

الضيقة والحزبية المفرقة والشعوبية البغيضة.

ولعل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم خير مثال في تجسيد 

الأخوة الإســلامية، عنــد مؤاخاة الأنصــار بالمهاجرين عند 

مقدمهــم  إلى المدينة المنوّرة. فامتــلأت أيديهم بالأموال, بعد 

أن كانت خالية منها، وانطلقــت وجوههم بالفرح والرور, 

والبهجة والحبور.

إن وحدة الأمة هي واجــب الوقت، فقد رأينا القرآن الكريم ينص 

عليها، وكذلك سنةِ ســيدِ المرسلين عليه الصلاة والسلام، ويجمع 

عليها علماءِ المسلمين.

ونهى الإسلام عن كل ما من شأنه أن يؤديَ إلى التنازع والاختلاف 

المذموم الذي يكون من نتائجه ذهابُ وحدةِ المســلمين وقوتهم، 

فقال الله جل من قائل: »وَأطَِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تنَاَزَعُواْ فَتفَْشَلوُاْ 

ابِرِينَ« )الأنفال(. وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِروُاْ إنَِّ اللّهَ مَعَ الصَّ

أما التفرق والخصام والشــقاق فهو سبيل العذاب والهلاك: »وَلاَ 

تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفََرَّقُواْ وَاخْتلََفُواْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهُمُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلَـئِكَ 

لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ« )آل عمران، ١٠5(.

أعاذنا الله من العذاب الذي حذرنا منه نبينا حين قال: »الجماعة 

رحمة، والفرقة عذاب«.

محمد مبشر بن محيي الدين الحسني

 بين يدي مؤتمر الوحدة الإسلامية:

اتحاد الأمة هو واجب الوقت

مدار

كيرلا - الهند
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